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وليم تشيتيك 


ترجهك: ناصر صضميريه 


وليم تسينتيك 
>1 111) .ل 1111312203 “لا 


يعد الأستاذ تشيتيك اليوم واحداً من أهم العلماء 4 مجال الفكر الإسلامي. 
وأبحاثه تغطى مجالات واسعة من الدراسات الدينية المقارنة: إلى الأبحاث الصوفية 
والفلسفية والأدبية. ترجمت الكثير من أعماله إلى اللغفات اليوسنية. الفرنسية. 
الألمانية. الأندونيسية. الإيطالية. اليابانية. الفارسية. الروسية. الأسيانية. التركية. 


والأوردية. 


دراسته الأكاديمية. إضافة إلى الدراسة التقليدية التي حصلها خلال سنوات 
دراسته ش إيران جعلت نظرته إلى التراث الإسلامي أكثر شمولية وإنسانية. فسعى 
لتقديم كنوز الثقافة الإسلامية لطلابه الفربيين 2 مختلف الحقول الفلسفية 
والعمقدية والصوفية. 

فراءة تشيتيك تكشف عن ابتعاده عن الأحكام المسيقة ومحاولته عرض الآاراء 
التراثية وفقأ لمفاهيمها وسياقاتها من غير محاولة فرض المفاهيم والنظريات 
الحديثة ل حقول دراسات الأديان والأفكار. منهج تشيتيك هو أن يترك الموضوع 
ليتحدث عن نفسه خدر الإمكان. وهذا ما دعاء إلى ترجمة الكثير من النصوص 
الإسلامية بشكل مستقل أو حتى خلال آبحاته ودراساته. 


إنما هو من حضرة القران وخزائتته» 


ابن عربي 


ابن عربي 2# الدراسات الغربية الحديثة ما ب ا 
المستشرفقون والتصوف ا ا ب ال و ا ا 1 
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وليم تسيتيك 

ولد الأستاذ وليم تشيتيك 4 مدينة ميلفورد. بولاية كونيتيكت عام 
4*7 .درس التاريخ 4ك جامعة أوهايو. وقضي سنة أكاديمية 2 
الجامعة الأمريكية ببيروت ١5350-1١947314‏ . خلال هذا العام تعرف على 
التتصوف الإسلامي وكتب بحثاً متعلقاً بالتتصوف كورقة تمثل دراسته 
هذه السنة. نتيجة اهتمامه بالتصوف بدأ بحضور المحاضرات العامة 
التى كان يلقيها الدكتور سيد حسين نصر كأستاذ زائر ذلك العام 2 
جامعة الآغا خان. 

بزلا من الغوؤذة إلى الولانات المتغدة الأ مريكية: خرن الأستاذ تشيتين 
التوجه إلى طهران لمتابعة دراساته العليا. وك عام ١1311‏ بدأ دراسته 2 
جامعة طهران 4# برنامج للطلاب الأجانب بكلية الآداب. 

حصل 4# عام ١974‏ على دكتوراة 24 اللغة الفارسية وآدابهاء وكانت 
تحت إشراف الدكتور سيد حسين نصر. بدأ تشيتيك بعدها بتدريس 
الآديان المقارنة 4 جامعة آريامهر للتكنولوجيا 4# إيران: و4 عام ١91/7‏ 
انضم إلى الأكاديمية الملكية للفلسفة (تعرف الان باسم المعهد الإيراني 
للفلسفة). 

خلال فترة إقامته 4 إيران درس على بعض من أهم العلماء وعمل 
معهم. من أمثال جلال الدين أشتياني. غلام رضا اعواني. همنري 


كوربان. توشيهيكو إزوتسو. مهدي محمققء. جيمس موريس. سيد حسين 
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نصر. والعلامة سيد محمد حسين طباطبائيء. وغيرهم من العلماء 
والباحتين. 

عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مع زوجته شاهيكو موراتا. قبل 
الثورة الإيرانية عام ١91749‏ بقليل. 

شك أواكل الثمانيات عمل محرراً 4 الموسوعة الإيرانية: و4 عام 
تعسن هو وزوجته 2# جامعة نيويورك (137001 /إا5101), حيث ل 
يزالان حتى الآن أستاذان ش قسم الدراسات الشرفية. 

يعد الأستاذ تشيتيك اليوم واحداً من أهم العلماء 4 مجال الفكر 
الإسلامي: وأبحاته تغفطي مجالات واسعة من الدراسات الدينية المقارنة, 
إلى الأبحاث الصوؤية والفلسفية والأدبية. ترجمت الكثير من أعماله إلى 
اللغات اليوسنية. الفرنسية. الألمانية. الأندونيسية. الإيطالية:ء اليابانية: 
الفارسية. الروسية: الأسبانية. التركية. والأوردية. 

دراسته الأكاديمية: إضافة إلى الدراسة التقليدية التى حصلها خلال 
سنوات دراسته 2# إيران جعلت نظرته إلى التراث الإسلامي أكثر شمولية 
وإنسائية. فسعى لتقديم كنوز الثقافة الإسلامية لطلابه الغربيين 2 
مختلف الحقول الفلسفية والعقدية والصوفية. 

قراءة تشيتيك تكشف عن ابتعاده عن الأحكام المسبقة ومحاولته 
عرض الآراء التراثية وفقاً لمفاهيمها وسياقاتها من غير محاولة فرض 
المفاهيم والنظريات الحديثة 2 حقول دراسات الأديان والأفكار. منهج 


١ 


دعاه إلى ترجمة الكثير من النصوص الإسلامية بشكل مستقل أو حتى 
خلال أبحاثه ودراساته. 

إضافة إلى أبحاثه وترجماته. يتميز الأستاذ تشيتيك بعقل تحليلي 
وقدرة كبيرة على شرح وتقديم بعض من أصعب المسائل الفلسفية 
والصوفية بشكل يجعلها واضحة ومتسقة وسهلة الفهم. هذا العمل الذي 
نقدمه هنا هو آحد الأمثلة على هذه القدرة الكبيرة على تنسيق وعرض 
الأفكار بشكل منطقى ومترابط وواضح. 

مع ما يقارب الأريعين كتاباً. وحوالى ١7١‏ مقالة وبحثأً. ساهمت 
كتابات الأستاذ تشيتيك 2 دفع الدراسات الإسلامية 2 الغرب خطوات 
إلى الإمام. على الرغم من ذلك فإن بحثأ واحدأ له قد تم ترجمته إلى 
العربية فيل هذا الكتاب. 

وك سبيل تشجيع الباحثين العرب على الاهتمام بدراسات الأستاذ 
تشيتيك وأهميتها أشير هنا إلى أحد كتبه والى اللغات التي ترجم لها 
حتى يتضح الاهتمام العالمى بأبحاثه ودراساته. 
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مالاحظة: 

توكيق الاقتباات فسن القتوحات اللكية يتم على الشكل الجالى: 
(الفتوحات 25 737.575 ). 

؟ تشير إلى رفم الجزءء. 5١55‏ تشير إلى رقم الصفحة. و7 هو رقم 
السيظطن. 
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مقدمة المترجم 

ابن عربي 24 الدراسات الغربية الحديثة 

عام 18404 نشر المستشرق الالماني غرستاف فلوجيل كتاب 
التعريمات للجرجاني. وأالحق به رسالة صغيرة شك تعريفات 
الاصطلاحات الصوفية لابن عربيا''. ريما هذا أول نص من نصوص 
ابن عربي ينشر بلغة أوربية ‏ العصر الحديث 

وب عام ١11١١‏ فام المستشرق الانجليزي نيكلسون بتحقيق وترجمة 
ديوان « ترجمان الأشواق» إلى اللغة الإنجليزية. 

وك عام ١19149‏ ترجم المستشرق الألماني نيبرغ أجزاء من بعض كتب 
ابن عربي: إنشاء الدوائر. عقلة المستوفزء والتدبيرات الإلهية!'. 

وي عام 1951 نشر المستشرق الأسباني آسين بلاسيوس أول كتاب 
يتناول حياة ابن عربي بشكل مفصلا '. وعلى الرغم من تحذير بدوي 2 
مقدمة ترجمته من مبالغات بلاسيسوس 3 مسألة التأثر والتأثير اعتمادا 
على التشابهات دون أي سند تاريخي. إلا أنه 4 الوقت ذاته وصف هذا 
الكتاب بأنه أوفى ما كتب عن هذا الصو العظيم. حذر بدوي من مبالفة 
بلاسيوس 4 التأثير الملسيحي #ش فكر ابن عربي حتى قال عنه إنه 
مسيحي دون مسيح. ومع ذلك فقد احتوى هذا الكتاب ولأول مرة ترجمات 
متفرفة عن حياة ابن عربي من خلال كتب ورسائل الطبمات. إضافة إلى 
نصوص متفرفة من كنابات ابن عربي شكلت القسم الثالث من عمل 


ان طن نا ,اععن!ط 1210اونا 320 ,آطوعك'-21 د16 ,12121220[إنا/1ا صطر 1لذث' ,امدورل - 1 
.(1845 ,الاعع70/ .0. .لآ ذ5ناط ام اناد :5132م 1آ) 
أعيد طباعة الكتاب تصويراً © مكتية لينان. بيروت. ١580‏ ورسالة ابن عريي من صفحة 


87 إلى 358 . 

.(1919 معلا آ) قطن :بم'-ان تدط] عمل تدع [لا “ع3 ع :«اء/ 1 رماع طلالم .11.5 - 2 
3 - ترجمه عبدالرحمن بدوي بعنوان "ابن عربي: حياته ومذهبه , ونشر لي مكتبة الأنجلو 
المصرية. ١15716‏ . 


بلاسيسوس. وشغلت الصفحات (//018-11*). وهذا ما وفر ولأول مرة 
عرضاً دقيقاً لحياة ابن عربي وقسمأ جيداً من نصوصه. 

4# عام ١9575‏ ظهرت 4# كاميرج أول رسالة علمية أكاديمية حول ابن 
عربي بقلم المرحوم أبو العلا عفيفي بعنوان «الفلسفة الصوفية عند 
محي الدين ابن عربي«2!*). رسالة عفيفي كانت رائدة 4# دراسة المنحى 
الفلسفي 24 فكر ابن عربيء إلا أن تفسيره المبسط والسطحي لفكر ابن 
عربي من خلال وحدة الوجود المادية جعل معظم أفكاره موضع رقخض 
من قبل الباحثين 2 فكر ابن عربي لاحقاً. يصف ميشيل شود كوفيتش 
عمل عفيفي بقوله:«نظر أبو العلا عفيفي إلى تراث ابن عربي من 
منظور فلسفي بحت,. دفع به ع نهاية الأمر إلى تفسير هذا التراث 
تفسيراً هزيلاً مختزلاً. ابن عربي 4# منظور عفيفي. لا يُعد مفكراً بين 
المفكرين الآخرين. ومذهبه لا يرقى إلى مستوى مجرد عرض منهجي 
لتأملات عقلية بسيطة,!'). سار على المنحى ذاته المستشرق الياباني 
توشيهيكو إزوتسو # «الطاوية والتصوف» وفسر كتابات ابن عربي على 
أساس فلسفي بحت مستتداً بشكل أساسي على قصوص الحكم. 

ومن كتب تلك المرحلة التي لا تزال تحتل مكانة بارزة ‏ دراسات ابن 
عربي كناب المستشرق الفرنسي هنري كوريان «الخيال الخلاق عند ابن 
عربي» على الرغم من شطحات كوريان ومنحاه الغنوصي. 

من انتقادات الأستاذ تشيتيك لهذه الأعمال أنها تناولت ابن عربي 
باعتباره متصوفاً أو فيلسوفاً يكتب 2# أمور ميتافيزيقية مجرد!"). وهذا 


4 - أشار اليها بدوي. ولم يوردها ك كتابه الذي اختصر على الدراسة. انظر مقدمة بدوي. 

كاك 

:كانا) قطنا" أنددط! تالالطا زه 'رأممده| :اط أوعزاكساطل ء[7 .كاله ' 13]'-1ج نمطم - 5 
.(1939 رووعع2 /إالوون/ا لورلا عع 031161210 

6 - علي (ميشيل) شود كوفيتش. الولاية والنبوة عند الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي. 

ترجمة وتشديم أحمد الطيب. مراكش:. دار المية الزرخاء. لىية 5( . 

ين أكعبررامناءل! كقاهاء'-الء ::0ا] :عولاء !101ل ره :[261 آلادى 71:6 كلع )لطن .0 دالا - 7 

سعد .م ,(1989 بجوم عإرولا علط 01 ادمع الملا عغهاذ :./ا.ل! ,لإموحااه) :دمزلمتراعم م[ إن 
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برأيه يهمل الجانب العملي شك فكر ابن عربيء أي «التحقيق»» والذي هدفه 
هو الكمال الإنساني بشكل عملي. الكمال الإنساني من خلال النموذج 
النيوي المستند على هدي كل من القران والسنة. # السياق ذاته يمتدح 
الأستاذ تشيتيك عمل شودكوفيتش حول مفهوم الولاية عند ابن عربي, 
فعلى الرغم من حدود البحث الضيقة المرتبطة بهذا المفهوم وسيافه 
الفكري. إلا أنه أظهر كلا من الجانبين النظري والعملي 2 فكر ابن عربي. 

الكتاب الأبرز والذى غدا أحد المراجع الأساسية ث دراسة ابن عربي 
هو دراسة عثمان يحيى لمؤلفات ابن عربي «مؤلفات ابن عربي: تاريخها 
وتصنيفها ». عمل المؤلف على فحص ما يقارب ١٠٠٠١‏ مؤلف تُسبت لابن 
عربي ليميز ما يصح نسبته وما هو منحولء وما تكرر بآكثر من عنوان. 
وما هو جزء من عمل آخرء والأهم من ذلك أنه حاول تحديد أماكن 
مخطوطات هذه الأعمال 4 مختلف دول العالم. باللإضافة لذلك فقد 
زود الكتاب بمقدمة تتناول ابن عربي ورحلاته وما كتب حوله من 
مؤلفات مؤيدة أو ناقد5!*). 

لا بد من الإشارة إلى جهود «مجتمع ابن عربي» التي تشكل ملتقى 
لأبرز الملختصين 3 دراسات ابن عربى. وهى مؤسسة علمية نشآأت -2 
أوكسفورد لتجمع المهتمين بدراسات ابن عربي؛ وهي تنظم مؤتمراً 
سنوياً وتنشر دورية نصف سنوية يكتب فيها أبرز المختصين الغربيين 2 
دراسات ابن عربيا! '. 

تزايدت المؤلفات المتعلقة بابن عربي 4 السنوات الأخيرة وأخذت 
مناح وتوجهات مختلفة . قاليبعض عمل على مقارنة ابن عريي بمفكرين 
مانو زاأءء علاناث انان :دار ١د[‏ 'ل ن««صانته'] عل 7نلأامءالأاكحكمعن اء ء٠أماكأ/غ‏ .ولاطولا 30ددرو0 - 8 

.(1964 ,2235 جئآ ع0 122215 1ن[ أكخ[ :1232035) 

ترجم الدكتور أحمد الطيب هذا الكتاب ونشره 4 الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
9 - حول مجتمع ابن عربي ونشاطاته. وأيضأً حول مدرسة البشارة التي أسسها الأستاذ 
التركي بولنت رؤوف # بريطانيا والني تقوم على فكر ابن عربى راجع: 


برط[ ١|‏ تبه نو تداده 8 ناىن "1 01200 ح1[ا ددن قطن :نام" 7«ط] راععك- بمعلاء ل اعطاه5] 
.(2012 رع لتطذتاطن[ا! عملتننخا :كا نا) نراءنء50 جاور 
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غربيين آخرين مثل ماستير إيكهارت,. أو دريداء! ') والبعض سعى لمقارنة 
ما طرحه ابن عربي بمسائل فيزيائية حديثة!''' والبعض قارنه مع 
الفلسفات الشرقية كما هو الحال 2# أعمال اؤالا2[ و11)0أوء21 1 . 

4 اللغة العربية. شكل كتاب سعاد الحكيم «المعجم الصو.3: الحكمة 
ل حدود الكلمة» حجر زاوية شك الدراسات المتعلقة بالشيخ الأكير. حتى 
أن جيمس موريس ي مقالاته الثلاث التي تتناول ابن عربي وشراحها"") 
يعده أهم إنجاز يتعلق بدراسات ابن عربي!"! منذ عمل عثمان يحيى. 
إضافة لدلك فإن كتب عبداليافي مفتاح ومحمود غراب التي تتناول 
الشيخ الأكبر هي الأبرز على الرغم من إختلاف رؤاها . 

وعلى الرغم من ظهور الكثير من مؤلفات ابن عربيء إلا أن معظمها 
يخلو من التحقيق العلميء ويغلب عليها الطايع التجاري. 

أما ما يتعلق بحياة ابن عربي. وحيث إن الأستاذ تشيتيك عرض موجزاً 
مختصراً لها مع الإشارة إلى الكتب الأجنبية التي تتناول حياة الشيخ بشكل 
مفصل. فإنني أحيل القارئّ العربي هنا إلى كتابين يعرضان لحياة الشيخ 
بشكل مفصل وهما كتاب٠«ختم‏ القرآن: محيي الدين محمد بن العربي» 
للأستاذ عبدالباقى مفتاح. وكتاب «شمس المفرب: سيرة الشيخ الأكبر 
محيي الدين ابن العربي ومذهبه» للدكتور محمد علي حاج يوسف: 


1م نل نمغاتدقداى ما عتدالتتمععا نع ارءل1رعءوررن :7 م كر[نلوظ ...1 ,المع 2ج كا-طلوطاك - 10 
.(2006 .تصملكا/آ١‏ ل1ء0 ةا :مما ةا للممما8) ابواعء خا “عاواءام 4ن بأطل دار 

د[ كنتت ول "د10 زه 'حأاتاى 16اتمع001:1) م ١دنملالن)7اكددمعء2]‏ درن اكاك .]ا .لتممتللام 
.2004 ,عقلن1 10 :2000م آا) انا 

ى كز ةأوماء1! عاتن 71 له 'ددهاكالط ©7116 ١انتأعانه‏ 711 تدرعلملا! أت قطنا «ط/ .© ,وغوه © 
2002 بولطم :0:00 ) ١٠أئى‏ "56 

01 5ع1لم11050ط 800[ :اطوعف' ه6! 220 2دنن0 ]0ن و5و[وطءزلح"" ../ا الى 51211110٠.‏ 
65-6 .مم .43 .(1993) إون'[|ا أوننن اعوط 'راوروده/6(1 ,تروك داكا 

.(2007 .ع0011608! :0110011 آ) نرو0أه :دم لتن 71116 - قآطو بام ررة/ ..1[ ./ا باعوناهل7 - 11 
0 له أن :الول 117 5 .ك15عات1م1عاه1! 5للط لمه اتطممعه' مطل" .ونسملة .للا ودعتمول - 2|] 
.ه-]] عوط .539-551 .مم ,(1986) 3 هلظ .106 ٠/61.‏ ,1آ أنوط ممزعمك أوارره 01 تربع "ره 71م 
.101-119 .مم ,(1987) 810.1 .107 .701 ,8-]] روط .733-756 .مم ,(1986) 4 .815 ,106 .املا 

,1002016 ,539 .1 و1 '",ورعاءرمننام] ولا لمه تطوعة' مط[ .وتجرهل8 - 13 


148 


المستشرقون والتصوف 

بمناسبة الحديث عن الاهتمام الغربي بكتابات ابن عربي أرى أنه من 
الضروري تصحيح فكرة شائعة تشير إلى أن الاهتمام الغربي بالتصوف 
الاإسلامي ناتج عن رغبتهم ش نشر هذا الفكر. لما يحمله من سلبية 
ودعوة إلى العزلة والابتعاد عن الحياة العملية. وبعد ذلك يتم تحميل 
هذا الفكر كل المشكلات التي يعاني منها واقع العالم العربي المزري. 

لم يكن التصوف الإسلامي سلبياً ب يوم من الأيام: وما مر عليه من 
مراحل تقدم أو انحطاط هو ناتج عن كونه جزءاً من المجتمعات يؤثر بها 
ويتأثر بما يصيبها من ضعف أو تدهور تنشأ خلاله كل النزعات السطحية. 

أما الاهتمام الغربى بالتصوف,. والذي -بحق- يسبق اهتمامهم بأي 
علم إسلامي آخر. فيرتبط بالتوسعات الاستعمارية الغربية 2# العالم 
الإسلامي وما رافق ذلك من حركات مقاومة كان © طليعتها هذه 
الحركات الصوؤية. فالدول الغربية لم تهتم بدراسة التصوف لظنها أنه 
فكر سلبي يدعو للانسحاب من الحياة ويسهل للغرب السيطرة: وإنما 
لفهم الدافع وراء مقاومة هذه الحركات للتدخلات الاستعمارية 
ولقيادتها حركات الجهاد ضد الاستعمار الغربي 4 معظم أنحاء العالم 
الإسلامي. غفي أندونيسيا كانت الحركات الصوفية 4# قيادة حركة 
المقاومة للاستعمار الهولنديء و4 السودان وشرق أفريقيا ساهمت 
الحركة الختمية والمهدية # مقاومة الاحتلال الإيطالي. و شمال 
أفريقيا "تبكلبة الظطريقة السنتوسية ترأسن الخرية فى متقاوسة الاستكماو 
الإيطالي والفرنسيء ونتيجة ذلك نُفي الصو المجاهد عبدالقادر 
الجزائري إلى دمشق. وكذلك الحال # سائر أرجاء العالم الإسلامى. 
ف الونت وا لقوها ز إن النقويب :وا والبيمة روفن 1 


4 - يمكن مراجعة الدراسات الصوفية المتعلقة بأند ونيسيا ع المقالة التالية: 
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تذكير وإشارات 

أود هنا أن أذكر بيعض النقاط التى تناولها الأستاذ تشيتيك 3 هذا 
الكتاب: أو أششير إلق تفطن التقاطل القن تثاؤلقا ىق أنحات ودراشنات 
أخرى: ولم يتسع لها هذا الكتاب الصغير. 
مشرب التحقيق 

يرى تشيتيك أن لقب صوك أو فيلسوف لا يتفق مع ابن عربي 
ومدرسته. وابن عربي ذاته لم يدع أي منهما ولم يشر لنفسه بأي منهما . 
اللقب الأنسب لابن عربيء والذي استخدمه تلاميذه للاشارة لمدرستهم 
الفكرية هو.١«التحقيق».‏ ومنهجهم كما يشير القونوي هو« مشرب 
التحقيق». ولكن ما الذى يعنيه التحقيق؟ 

التحقيق هو التطبيق العملى الواقعىي للحديث النبوي الذي يشير إلى أن 
لكل شيء حقاً. وأنه يجب أن نعطي لكل ذي حق حقه. فالتحقيق هو قول 
الحق. وعمل الحق. وإحقاق الحقء أي أن نطبق عملياً وواقعياً ما نؤمن به 
نظرياً وما أمرنا أن نؤديه من حقوق. بمعنى آخر. أن يفهم الإنسان الأمور 
على حقنائقها وأن يستجيب لها بالطريقة المناسبة التي تستلزمها حقوفها . 


©01] .120020512 مز 0105 [أناك 1116 220 115111 ناك 01 15ل1لاك"" .الع دو لظ موكا لرلامو كح 
.192-99 .مم .(1998 ,.انا[) 2 عنادة! .38 .1أ0/ا ,دوع ع5 علطا ,5ددرداذا 5ع أأنللا 
يقول 2 الصفحة ١57‏ : إن الدراسات الأولى المتعلقة بالتصوف ك أندونيسيا كانت من قبل 
مستخد مين مدنيين. وميشرين أ بعض الأحيان. وكان هاجسها الأول هو الأمن بسيب كون 
معظم الثوار ينتسبون للطرق الصوفية. 
وأيضاً الدراسة التالية المتعلقة بالسنوسية: 
بهذذنا) :الله :7 4157[ أتبل كامل| :ا انلك «اتدتنف3 نان 1«وادرط الإعطلوط .0 .5 .لآ 
.(1|990 ,ووع:2 /(11ورع لملا لمرعاوء تلطاره0ل! ١111015:‏ ] 
حركات المقاومة هذه كان محركها بحسب بعض الد راسات الغريية نهضة فكرية واجتماعية 
بدأت 2 منتصف المرن الثامن عشر الميلادي فخوامها تصوى معندل مع اهتمام بدراسة 
إن أمنعدده 18 'جدنناتنه )-([اتاعواناعاع (.كلع) 1أ70 أمع06) مطلول 0ه ,لاتعلاءل] مماج العا 
.(1987 .كوت 'إ1أو1٠01ل]‏ عذناعة اك :/1ل!) :دن /؟] دما :دمب 1 


عإبو7ا بلط الالا) وانللطا عاندرن|ك! ©1) له «ودهاكذل1 تنعلملطا ا ,عوانطءك لمقطصلع]] 
.(2000 بووتع2 بإازووت/ ولا 


التحقق. بعبارة أخرى. يتطلب كلا الأمرين: المعرفة والعمل. معرفة 
بحقوق كل شىء يحيط بناء ومن ثم العمل والسلوك بشكل يراعى هذه 
الحقوق ويحفظها ويؤديها .لا نتحدث هنا عن حقوق الخالق تعالى 
فحسب. وانما حقوق كل مخلوق 2# هذا الكون: بدءأ من البشر ومروراً 
بجميع المخلوقات من حيوان أو نبات أو جماد . كل شيء له حقء لأن الله 
خلمقه بالحق. وواجب الإنسان إدراك هذه الحموق ورعايتها . كل حق 
علينا يمثل مسؤولية تجاه اللّه. والناس:؛ والأشياء. 

الأشياء لها حق؛ وبناء على هذاء فإن الذوات التي تتعامل معها عليها 
مسؤوليات. الإنسان فقط علّم الأسماء كلهاء ولذا فهو وحده القابل لأن 
يدرك ويحقق الحق 4 كل شيء 24 الوجود . حق خليفة الله يتطلب أن 
يُدرك حق كل شيء ويتصرف بالشكل الملائم لها . عندما نتعامل مع 
الأشياء. أو الناس. أو أي حالة 4 هذا الكون. فعلينا التوجه لحقوقها. 
والتى هي متطابقة مع طبيعتها التى أعطاها اللّه لها . فعلينا مراعاة 
طبيعة الأشياء والتعامل معها وفقأ لما تقتضيه طبيعتها. إضافة إلى ما 
هو مناسب وصائب بالنسية لها. ومن هذا المنطلق هناك مسؤوليات 
أخلاقية على الوجود الإنساني بحسب خقيقته ذاتها . 

باختصار:«إعطاء كل ذى حق حقه». هذا هو التحمقق. هدف الوجود 
الإنساني. وقد جاء الهدي الإلهمي عن طريق الوحي لإرشاد الناس إلى 
حقوقهم وحقوق كل شيء آخر 0 وَيالّحق أَنَزَّلَنَاهِ وَبِالْحَقَ نَزَّنَ 0 
(الإسراى .)١٠١6 : ١9‏ 1 ا 

ولكن فد يشل الإنسان # إدراك الحق وإتباعه وتحمل مسؤولياته. 
ولذا جاء الهدي الإلهي ليعينه 2# إدراك حقوق كل شيء.: وليدله على 
الملاثم والمناسب لكل شيء 4# الوجودء بدءاً من حقوق اللّه تعالى. ومن 
ثم حقوق البشر. والطبيعة. والحيوانات والنباتات». وكل مخلوق أوجده 
الله بالحقء إذا ليس 4# الكون عبث. كل ما لي الكون هو خلق إلهي. هو 
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تجل للإابداع الإلهي. أو يمكن القول إن كل موجود هو كلمة إلهية. ألم 
يخلق الله الكون وكل شيء بكلمة «كن/5 0 إِنَّمَا مره إِذَا أَرَادَ شيئاً أن 
يَقَولَ لَه كن فَيَكُونَ 0 (يس: ١م).‏ 

القرآن هو المصدر الأول لفكر ابن عربي. ومعظم ما قدمه هو تآملات 
لك آيات اللّه. القرآن هو كلام اللّه. وكلامه لا ينفك عن ذاته: فالقرآن هو 
ذات الله المتجلية من خلال الكلام المرتل والمكتوب. ذات اللّه كما أراد لنا أن 
نعرفهاء أو كما جلّاها لنا من خلال كلامه الذي وصف فيه نفسه. 

لف مكشيف الل ثعالى ع ذاتة ضقن خلال القران ففكله بوانها ايضا من 
خلال الكون ومن خلال الأنفس. هذه هي الكتب الثلاثة التي كشف الله 
لنا عن ذاته من خلالها. والتى شغلت كل فكر ابن عربي وجهده. 2 
سبيل المعرفة الأشمل للباري تعالى من خلال كل ما يعبر عنه. هذه 
الكتب الثلاثة: القرآن والكون والنفس. مؤلفة من آيات. أي علامات تدل 
السالك على الطريق إلى اللّه. وهنا يشير ابن عربي إلى وضوح الترابيط 
اللغوى بين: العلم والعالم والعلامة. 

كما نشكّل الكلمات من خلال أنفاسنا التى ننطقهاء خلق اللّه الكون 
من خلال كلماته التي نطقها . هذه الكلمة الخلّاقة «كٌُن» تصدر من نمس 
الرحمن وتنبسط على كامل الوجود . فكل ما 4# الكون هو كلمات اللّه 
آياته. أو العلامات التي توجهنا وترشدنا إلى سبيل الهدى. 

ويما أن كل ما ثُ الكون هو تجل للأسماء والصفات الإلهية. فإن 
معرفة هذه الأسماء والصفات تغدو أساس كل معرفة أخرى. 
الأسماء الالهية 

اتفق علماء العقيدة على أننا لا يمكن أن ندرك ذات الله تعالىء وإنما 
ندرك ما قد كشفه الله 4 وحيه القرآني من أسماء وصفات. معرفة 
أسماء الله وصفاته تشكل الأساس لكل معرفة إنسانية لاحقة؛ إذ إن 


يف 


الكون بمجمله هو تجل لتلك الأسماء والصفات الإلهية. ولذا فعندما 
نقول إن الله خلق الكون - وكلمة الكون هنا تشير إلى كل ما سوى اللّه 
تعالى - فهذا يعني آن الكون يستمد وجوده النسبي والمحدود من وجود 
الله المطلق. أي غير المشروطء واللامتناهي. هذا يعني أن الكون بكل ما 
فيه تهون" لوكوةة: تخ كفاقين وكوف الله تمان وضعقا قد ومدى ذلك 
إذا وجدنا بعض الأشياء الحية فإن ذلك يعود لصفة «الحبي». فالكائنات 
الحية تستمد حياتها واستمرارها من هذا الاسم الإلهي. وإذا كانت 
تي الاشا ع مننظيي ةق :قنك لخ اللمنتها ل قوسا لمصتوى نهف ليد لها 
من خلال هذه الصفة. وكذا الأمر مع باقى الصفات والأسماء الإلهية. 

وبما أن كل شيء # الوجود يستمد وجوده وبقاءه من ارتباطه بصفة 
أو اسم إلهي. فهو بذلك يَجِلَي ويظهر هذه الأسماء والصفات 2 هذا 
الكون. وعلى هذا الأساس يقال إن الكون وما فيه هو تجليات للأسماء 
والصفات الإلهية. 
الانسان الكامل 

الإنسان الكامل عند ابن عربي هو مظهر ومجلى الاسم الأعظم أو 
الاسم الجامع لكل الأسماء الإلهية «اللّه». جاء 4 القرآن الكريم 0 وَعَلّم 
آَدَمَ اللأسماء كُلَّهَا 0 (البقرة: .)2١:7‏ للوهلة الأولى يبدو أن الآية تشير إلى 
أسماء جميع المخلوقات. ولكن وكما تم توضيحه 4# الأعلى. فإن كل 
المخلوقات هي تجليات للأسماء الإلهية. ولذا يقول الصوفية إن اللّه علم 
آدم الأسماء الإلهية. يشير آدم هنا إلى الإنسان بشكل عام. وعلى ذلك 
فما قيل عن آدم ينطبق على كل البشر. أو على الأقل على كل البشر 2 
حالة الكمال الإنساني. 

وبما أن الاسم الجامع«اللّه» يشمل ويحتوى كل الأسماء الإلهية, 
وحيث أن آدم قد علّم كل الأسماء الإلهية. فهذا يعني أن الله قد علّم آدم 


ارفا 


معرفة الاسم الجامع «اللّه». وعلى ذلك. فإن آدمء بما هو عارف بالاسم 
«الله» فهو محل تجلّي هذا الاسم 4 عالم المخلوقات. بكلمات أخرى. 
الإنسان الكامل هو مجلى ومظهر الاسم الأعظم«اللّه». آدم بما هو 
الإنسان الأول هو أول مظهر للاسم الأعظم «اللّه». وهو النبي الأول 
أيضاً. ولذا فلا غرابة أن يدعو ابن عربي الفصل الأول من كتابه 
فصوص الحكم به حكمة إلهية 2# كلمة آدمية». وأن يكون هذا المفصل 
مخقنضا لمناقشة مسآلة الأستان الكامل: 

بما أن الاسم الأعظم «اللّه» هو الشامل للأسماء كلها: فإن مظهره: 
أي الإنسان الكامل. هو الحاوي للوجود كلهء ولذا يطلق على الانسان 
اسم «العالم الأصغر» الذي يعكس 2# ذاته ووجوده «العالم الأكبر». 

إذا نظرنا إلى هذا الرأي من وجه نظر عقدية نجد أن الصفات 
الإلهية الأساسية 2 مباحث العقيدة هي السبعة التالية: الحياة. والعلم. 
والإرادة. والقدرة. والكلام. والسمع. والبصر. وهذه الصفات لا تجتمع 
إلا 4 الإنسان. فالإنسان يمثل التحقق الفعلي للصفات الإلهية, ولا 
يمكن لأي مخلوق آخر أن يحقق هذا التجلي الشامل للصفات. ولذا 
فحين نقول إن الإنسان هو مظهر اسم«اللّه» فذلك يعني أن كل الصفات 
والأسماء الإلهية تتحقق # العالم الخارجي من خلال الإنسان وحده. 
هذا هو معنى الحديث النبوي الشريف «إن الله خلق آدم على صورته». 

بمنا أن الاتسان الكامل هو مظيهر الاسم الأعظم«اللهه الشافل 
لجميع الأسماء الإلهية. وهو الحاوي للوجود كله؛ فهو إذأ خليفة اللّه 2 
أرضه. وبما أنه يحمل الصفات الإلهية والصفات الإنسانية فهو برزخ 
بين الله والكون. وهذا ما يجعل منه حافظأاً للكون. أو كما يصفه 
القونوى: «هو البرزخ بين الوجوب والإمكان». 

هذه هي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض وأبين أن 
يحملنهاء وحملها الإنسانء لأن لديه القابلية لتجلية كل الأسماء 
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والصفات والالهية. وعلى ذلك فإن الحديث الذي يتداوله الصوذية « كنت 
كنزاً مخفياً وأحببت أن أعرف فخلقت الكون فبي عرفوني» يشير إلى 
هدف الخلق. وهو التجلي الكامل لله الذي يتحقق من خلال الإنسان 
القابل لحمل جميع الصفات والأسماء الالهية. مما يجعل من الإنسان 
غاية الخلق الذي من خلاله تتحقق المعرفقة «أحيبت أن أعرف». فقالحب 
هو أساس الخلق ومنشأه: والإنسان هو غاية الكون إذأ. أو كما يصفه 
جامي: إنه الثمرة التي من أجلها زرعت شجرة الحياة. 


التجلي 

هذا المصطلح الهام 4 فكر ابن عربي مأخوذ من الاية القرآنية 
لا فَنَمَا تَحَلَى ربه للجَبّل [(الأعرافء 0: 148). فق استهنا الله تعالى 
الظاهر والناظو هيو الظاسن من خية ا تناؤه:وضناته الفقة ف الكون: 
وهو الباطن من حيث ذاته. الوجود الحق واحد وهو يكشف عن نفسه 
بطريقة واحدة للجميع. عندما يظهر الله صفاته وأسماءه تستقيلها 
الأعيان الموجودة بحسب استعداداتها. وهذا الجانب يتعلق بحقيقتها . 
فلكل اسم إلهي مجلى. أو مظهر 2# الكون. بعضها جلي. وبعضها يعسر 
ادراكه. غير أن الكون بمجمله يظهر ويجلي كل الأسماء والصفات الإلهية. 
ففي العالم المخلوق نجد كل الأسماء الإلهية بشكل أو بآخر. الإنسان 
الكامل هو من يظهر ويجلي كل الأسماء والصفات الإلهية. 

ولكن بما أن الإنسان هو «العالم الأصغر» وهو مجلى جميع الأسماء 
الإلهية؛ أو الاسم الجامع «اللّهء. فهل هو ينتمي إلى العالم المادى أم إلى العالم 
الروحي” يجيب ابن عربي عن ذلك # الفصل المتعلق بالبينية 2 هذا الكتاب. 


وحدة الوجود 
على الرغم من الربط التاريخى بين ابن عربى وفكرة«وحدة الوجود» 
إلا أنه حتى الآن؛ فإن كل ما طبع من أعماله يشير إلى أن ابن عربى لم 
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يستخدم هذا المصطاح أبداً. هناك تعابير قريبة مثل قوله 2# الفتوحات 
المكية«فالوجود الحق وهو واحد» (الفتوحات 7 .)0١11‏ وقوله «وعين 
الوجود واحد » (الفتوحات 7. 019) وقوله «الواحد الوجود» (الفتوحات 
١‏ 6). ولكن ما الذي يعنيه ابن عربي 3 قوله الوجود واحد؟ 

مصطلح وحدة الوجود مركب من كلمتين «وحدة» و«وجود ». وكلا 
المصطلحين له أهميته 2 الفكر الإسلامي. 

الوحدة مشتمة من التوحيد. رسالة الإسلام المتمثلة بك شهادة أن «لا 
إله إلا اللّه». والتى تُدعى بكلمة التوحيد . المعنى الأساسي للتوحيد هو 
الإقرار بوحدانية الله ويأن كل ما سواه مخلوق له. لم يختلف أحد من 
المسلمين 4 أن جوهر الدين اللإسلامي هو التوحيد . وعلى هذا المبدا 
دارت معظم دراسات العميدة والتصوف الإسلاميين. الدراسات اللاحقة 
كلها كانت تنويعات على مسألة الطريقة الأنسب لوصف الخالق تعالى. 
وحيث إن ذاته لا يمكن إدراكهاء وانما نعرف الله من خلال وحيه 
القراني. مد شكل القرآن منطلق المباحث الكلامية والصوفية. 

واجه المتأملون 4 القرآن الكريم نوعين من الأوصافء. يمكن 
تلخيصهما 4 قوله تعالى 0 نيس كَمثّله شيء وهو السميع اليَصيرٌ 0 
(الشورى: .)1١١‏ فمن جانب فإن الله تعالى هو السميع اابصيين ومن حاتت 
آخر«ليس كمثله شيء». فكيف يمكننا أن نصف الخالق تعالى بأوصاف 
تمنتتكدهها ف:وضتت المقنن ويف الؤقت ؤاقه نتخنت التكبي 5 كيت 
يمكننا أن ننزه الخالق تعالى و4 الوقت ذاته نصفه بالسميع والبصير؟ 

4 سبيل الوصول إلى الطريقة الأنسب 2 وصفه تعالىء تراوحت 
جهود المفكرين المسلمين بين هذين الحدين: «التنزيه» و«التشبيه» 
واكتعل:نقكن القلاةنف العدريه يحقو قانوا انه لذ ووصدف مسي فاده 
أقرب إلى العدم. وك الطرف الآخر كان التجسيم. ْ 

أما مصطلح «الوجود» فقد لعب دوراً محورياً ‏ كل مناحي الفكر 
الإسلامي من عقيدة وفلسفة وتصوّف. بل إن بعض الباحثين يَعُدَ البحث 
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ل «الوجود» هو الفكرة المركزية 4 كل تاريخ الفلسفة الإسلامية.!*') ومن 
الجلى أن مشكلة فهم مصطلح « وحدة الوجود » يتعلق بهذا المصطلح. 

تفسير الأستاذ تشيتيك للوجود يستند إلى الجذر اللغوي للكلمة أي 
(و-ج-د). الوجود مشتق من (وجد) التي قد تعني شيثين مختلفين: أولاً 
فد تشير الى فعل إيجاد الشيء بعد البحث عنه. وثانيا فد تشير إلى كون 
الى موهردا #ديى بتر الى الفاافل' را لون ف الوق زاقه بال 
كون الشيء موجوداً وإلى كونه موضوعاً للبحث حتى يتم إيجاده. ومن 
هنا فإن السالك يبحث حتى يجد الحقء والحق موجود هناك. إنه 
«الوجود الحق». آو«واجب الوجود» 2 الاصطلاح الفلسفى. 

الفلسفة «واجب الوجود» هو من وجوده من ذاته. وليس مستمداً 
ضر سافن كل فنا سيواه متمد مده هعتم فليو نف الوهون وق اليقاء 
لأن ما سواه ممكن الوجود . ممكن الوجود تعني أنه #4 ذاته لا وجود له. 
ولكنة نمنةتك الومضؤة قلق اللة“لية وامد افق عا لياق كل هنا فوت اللة 
يمكن أن يوصف ب «الوجود » ولكن على سبيل المجازء إذ إن وجودها ليس 
لهاء وإنما هو مستعار من «الوجود الحق». 

يمكن الإشارة هنا إلى نص واضح من كتاب المعتبر لأبي البركات 
البغدادي ينافش فيه كيف تستخدم كلمة «الوجود» و«الموجود » لوصف 
الله كفا لن ووضتت مكلوق كه روتمظلنة الوكود 'واللوحوة اللقتول على هذا 
الوجود الأول... وعلى الوجود الذي هو ماهية ولها وجود تتصف بها إنما 
يقال بالاشتراك فلا موجود على الحقيقة وبهذا المعنى إلا هو.[أي الوجود 
الاول|فب فالوجود الذي تتصف به الموجودات المعلولة ويقال لها به إنها 
موجودة غير هذا الوجود المائم بذاته... ولفظة الوجود والموجود تقال 
عليهما باشتراك الاسم وبطريق النقل والتشبيه والتقديم والتأخير 
والاستعارة من الأول للثاني ومن المتبوع للتابع»!''). 


:اتاععه :20 )ا ما ع0 ذا 011"( [دروده | عأنرره/ن! عقدلط ملتعووملط لعلاإلاء5 - 5] 

.63 ,(2006 :ووت؟”اآ عله لا كاعل1 01 تالدع الطنا عتهاد) برع تاوره»12 زه 10د .!] ©[ «١‏ عرو|درهوم ترام 
6 - أبو البركات البغدادي. المعنبر شك الحكمة:؛ دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد الدكن. 
/ا0 ١اه.‏ ج 106 . 
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إذا كان الوجود ينتمي لله وحده فإن ما سواه هو «عدم» 4 ذاته. 
ووجوده إنما هو بقدر ما يجِلَى الحق. فالوجود الحق واحدء والمخلوقات 
ذاتها «أعيان» أو «ممكنات» لا تمتلك الوجود بذاتها. وإنما توجد 2 
علم اللّه أزلاً. بكلمات أخرىء علم اللّه الأزلي الكلى الشامل يتضمن 
«الأعيان الثابتة» لكل شيء. ولكن هذا المعلومات موجودة فقط 2# علم 
الله وليس لها أي وجود خارجي 2# العالم المخلوق. عندما يمنحها الله 
الوجود الخارجي قإنها تخرج إلى العالم الخارجي الوافعي. وهنا يتكون 
عالم التعدد والكثرة؛ أو الكون والفساد بحسب الاصطلاح الفلسفي. 

فهذه الكثرة منشأها هو الواحد الحقء والتي بدونه لا وجود لهاء فهي 
ذاتها معدومات. وعلى ذلك قالوجود الحق واحد»: وما سواه مستمد 
منه وجوده. وهو 4 ذاته عدم. خروج هذه الأعيان الثابتة من علمه 
تعالى إلى الوجود الخارجي هو عملية الخلقء إذ يمنحها الباري وجودها 
الشارجن االلكحقق» ماله الخلق وعلذكة اللة ممكلو فا كه :كوفيكل عدن انين 


عربي بالأسماء الإلهية كما مر ذكرها. 
مدرسة ابن عربي 

لعب صدر الدين القونوي (ت. )١1774/571775‏ الدور الأبرز 2 صياغة 
مدرسة ابن عريي من خلال شروحه وتعليقاته من جانب ومن خلال 
تلامذته من جانب آخر. بقي القونوي تحت رعاية ابن عربي لما يقارب 
الثلاثين عاماً. فلا عجب أن يعد أهم تلاميذه وأكثرهم تأثيراً 4 فهم 
وتفسير أفكار ابن عربي. 

شكل القونوي نقطة إلتقاء لمختلف التيارات الفكرية والصوفية 2 
عصره: فمراسلاته مع الطوسي تظهر إطلاعه الواسع على الفلسفة 
الإسلامية بتيارها المشائى. إضافة لذلك فقد كان شيخاأ لقطب الدين 
الشيرازي أحد أهم شراح « حكمة الإشراق» للسهرورديء. وكان أستاذاً 
لفخر الدين العراقي. أحد أشهر الشعراء الفرس الذين ساهموا بنشر 
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فكر ابن عربي 4 إيران. ولا بد من ذكر فريه وعلاقة الصدافة المتينة 
الني جمعته بالشاعر الصوكة الكبير جلال الدين رومي. 

غير أننا هنا سنشير إلى تلامذته الذين كتبوا شروحاً على كتب ابن عربي 
ليظهر أآثر القونوي الكبير # المنحى والاتجاه الذي اخذته أفكار ابن عربي. 

على الرغم من أن القونوي لم يكتب شرحأ مفصلاً ومنظماً لكتاب 
خصوص الحكم. إلا أنه أشار إلى المواضيع الأساسية 4 كل فصل من 
خلال كتابه «الفكوك» الذي سيغدوا موجهاً للشروح اللاحقة التى كتبت 
من قبل تلاميذءا''). 

لعل أول شرح كتب على فصوص الحكم هو شرح عفيف الدين 
التلمساني (ت. )١1191/750‏ الذي لم يعمل على شرح الكتاب بشكل 
مفصل وإنما ركز على بعض المفاهيم الأساسية. بشكل خاص مفاهيم 
الوجود. والعدمء والأعيان الثابتة!؟'2. والتلمساني كان ممن يحضر د روس 
القونوي. 

أول شرح شامل تتبع الكتاب سطراأ سطرأ هو شرح مؤيد الدين 
جندى (ت. .)1١٠١/7٠١‏ ويعد هذا الشرح واحداً من أقدم الشروح 
وأكثرهاً تأثيراً 2 تلاميذ ابن عربي. وقد أشار 4# مقدمة الشرح إلى أن 
شيخه القونوي شرح له خطبة الكتاب؛ وبعد ذلك أفهمه اللّه مضمون 
الكتاب كله ك شرح الخطبة!”'). 


7 - ذكر عثمان يحيى ذكر أن أكثر كتاب كتبت عليه الشروح #ش تاريخ الإسلام. بعد القرآن 
الكريم. هو كتاب فصوص الحكم. فرغم صفغر الكتاب. إلا أن صياغته وأفكاره من جانب. 
وما أثاره من نقاشات من جانب آخر دفعت الكثير من أنصار مدرسة ابن عربى لكتابة 
القتووع والقيا كاك صلن هذا الغا باحسو 2 نيدل كدريفة .وا ناه السواكب اللصتفيية و 
الفامضة فيه. يحيى ذكر ما يقارب ١6١‏ شرحأً على الفصوص. أنظر عثمان يحيى. مؤلفات 
ابن عربي: تاريخها وتصنيفها. ترجمة أحمد الطيب. دار الهداية. ط١‏ :19937 . 


.2 ,'لاأدروذه!:[2 عاتن |ك] زه «ونماذالط صا ,"تطوعه' ص6[ 1ه أممطعك عط" )زط - 18 
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9 - أنضا : مؤيد الدين جندي. شرح فصوص الحكم. تحقيق جلال الدين أشتيانى. 
وك ففئنة بووشتاق ب كون فى 11 
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مع سعيد الفرغاني (ت. .)0٠‏ يأخذ مصطلح وحدة الوجود 
صيفغته التقنية لأول مرة. من خلال مقارنته بين وحدة الوجود وكثرة 
العلم!”). الفرغاني كان يحضر دروس القونويء وذكر 24 آخر شرحه 
«مشارق الأنوار» أن الشرح يستند إلى الملاحظات التى كان يكتبها خلال 
درس القونوي. 

عبد الرزاق القاشاني (ت. ,.)1770/170١‏ أحد أهم شراح قصوص 
الحكم كان تلميذا للجندى. 

داوود القيصري (ت. )١1560/170١‏ تلميذ القاشاني. لعب دوراً مهما 
© نشر فكر ابن عربي ث بلاد المفئرس من خلال شرحه الذي كتبه 
باللغة الفارسية. وأيضاً ساهم بنشر فكر ابن عربي ث2 بلاد العثمانيين 
عندما دعاه ثانى السلاطين العثمانيسن أورهان غازى لكا سشعيسن اول 
فننوسية بق صؤرنة انؤنك 2 : 

وعلى الرغم من أن ابن سبعين (ت. )١519/15319‏ لا يعد من مدرسة 
ابن ل ل ا 0 
كمفهوم تقنىا*”). ويذكر المناوي 2 كتابه «الكواكب الدرية 4 مناقب السادة 
الصوفية» لقاءاً بين القونوي وابن سبعين خلال زيارة القونوي لمصرل”"). 
ليا اللقاء أههنة حاهنة ع إن كان قد يحدك :قملذ + إذ إن الأسكاة تيفك 
يعتقد أن استخدام ابن تيمية مصطلح «وحدة الوجود» للإشارة إلى 
«الاتحادية كن ركون مستمذا من كتايات ابن عنعن أن اجن تلام 0 
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من خلال ذلك يتبدى الدور المركزي الذي لعبه القونوي وتلاميذه 2 
انتشار فكر ابن عربي. و4 الطريقة التي فسرت بها أفكاره. يعود السبب 
4 ذلك بشكل أساسي إلى أن القونوي كان يكتب بشكل منظم وواضح 2 
مسعى لتقريب أفكار شيخه من التيار الفلسفى العام للفلسفة 
الإسلامية. وخصوصاً فلسفة ابن سينا . 


٠ ©.»‏ لي 
يا كي يكن 


هذه مجرد خلاصة لبعض أفكار ابن عربيء أردت أن أذكر بها 2 
هذا التقديم. بعضها ذكره الأستاذ تشيتيك 3 النص أدناه. وبعضها 
ناقشه ثك مقاللات وكتب أخرى. 

وهنا أود الإشارة إلى أن ما يقدمه الأستاذ تشيتيك 2 هذا الكتاب 
هو مجرد خلاصات وأفكار مكثفة لأبحاث مطولة نشرها على مدى ما 
فوية عن ١‏ ريشن حشة تفن هن المقالأنةبوالاً حاف كين الترحية حالناء 
وإن شاء اللّه ترى النور قريب . 

وأما من يرغب بعرض مفصل لمختلف جوانب فكر ابن عريي,؛ 
وخاصة الإشكالي منها والذي كان مدار نقاش طويل بين أنصار ابن 
عربى وخصومه فاحيله إلى كتاب «الجاذب الغيبي إلى الجانب الغربى 2 
حل مشكلات الشيخ محيي الدين ابن العربي» لمحمد بن رسول البرزدئجي 
(ت. ١1191-1م)‏ وهو قيد الطباعة الآن بتحقيقنا . و4 هذا الكتاب 
يعرض المؤلف أريعة وعشرون إنتقاداً وجهت لابن عربي ويعمل على 
شرحها ومنافشتها من مختلف الجوانب الصوفية والفقهية والعقدية. 


٠ ©.‏ لي 
اي ©ي* » 


وعرضصه المختصر والمترايط لجوانب من فكر ابن عريى. فما أن يبدا 
تنبني الأفكار فيه على أساس متدرج بعضها فوق بعض. فإن تابع القارئ 
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فصول هذا الكتاب بالترتيب فسيجد أنه مترايط ومحكم. أما إن حاول 
أن يقرأ بعض صفحات متنوعة من هنا وهتناك فسيواجه مجموعة 
مفاهيمية خاصة يصعب خهمها خارج سيافها . 

ويجب الإشارة هنا إلى أن الأستاذ تشيتيك كتب هذا الكتاب دون أي 
حواش أو هوامش. حتى توثيق الافتياسات المأخوذة من كتب ابن عريي 
وضعها ث المتن مع مختصرات أشار إليها 2 مقدمة الكتاب. وعلى ذلك 
فإن جميع الهوامش والملا حظات هي إضافة مني # سبيل توضيح بعض 
النقاط. وقد حرصت على أن أجعلها 32 الحد الأدنى لأحافظ على 
سلاسة العرض كما جاء 2 أصله. 

محاولنة قفرا فك ابن كريس يمد رمو السرظعا ف امس رالا د 
الهين: ولم يدع الكاتب أنه يعرض شرحاً وافياً لأي من أفكار ابن عربي, 
وإنما فال © المقدمة إنه سعى لتقديم فكرة موجزة عن فكر ابن عربي 
لغير المختصين. لغير الملختصين هنا تشير إلى الباحثين 2 الدراسات 
الإإسلامية ولكن غير الملختصين بدراسة الشيخ الأكبر. 

الأستاذ وليم تشيتيك واحد من أهم الباحثين المختصين بفكر ابن 
عربي ومدرسته. إن لم يكن أهمهم على الإطلاق؛ تفضل مشكوراً بالإذن 
بترجمة هذا الكتاب وندشره. 

له جزيل الشكر وعظيم الامتنان لما قدمه للفكر الإسلامى من 
دراسات وأبحاث,. وعلى إذنه بترجمة هذا الكتاب ونشره بالغة العربية. 

وكل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور بكري علاء الدين على 
مراجعته للنص العريي وعلى اهتمامه بإخراج هذا النص بصورته 
العربية الحالية. 

تناصر محمد يحيى ضميرية 
موتتريال ٠١١4‏ 


يض 


مقدمة المؤلف 

ولد محيي الدين ابن عربي 2 أسبانيا 4 عام 1١5760‏ . وهو أكثر 
المفكرين المسلمين تأثيراً وكذلك إثارة للخلاف خلال التسعمائة عام 
الملاضية. يعتبره التراث الصوك «الشيخ الأكبر». وذلك يعني أنه الشارح 
الأبرز للتعاليم الصوفية. وإن كان هناك من الباحثين المعاصرين من 
ينظر بتشكك إلى هذا اللقب الفخم. إلا أن هناك الكثير من الدلائل التى 
تشير إلى آنه جدير بهذا اللقب الخاص. فقمن الناحية الكمية: يزودنا 
الكتاب الضخم «الفتوحات المكية» بنصوص فد تتجاوز كل ما كتبه 
المؤلفون غزيرو الإنتاج خلال حياتهم كاملة. وهناك مخطوطات لمات 
الأعمال الأخرى منتشرة 2 المكتبات. وعدد كبير من الكتب والرسائل 
فد ا 

ولكن لقب «الأكبر» لا يقاس بحسب الحجم. ولذا فمن الجلي أنه 
يتوجب علينا النظر 4 محتوى هذه الأوراق. لا أحد. على الأغلب. قرأ 
كل ما كتبه ابن عربي. وعدد قليل من المختصين قد يد عون أنهم قرأوا 
كامل الفتوحات المكية. ومع ذلك فإن «القراءة» شيء و«الفهم» شيء آخر, 
إذ لطالما اعتّبر ابن عربي واحداً من أصعب المؤلفين. وتعود صعوبة 
أعمال ابن عربي إلى عدة عواملء. ليس أقلها اطلاعه المعرك الواسع 
الذي يفوق العادةء ونقاشاته المحكمة ذات السوية العاليةء. وتغير زوايا 
رؤيته باستمرارء وأساليبه المتنوعة 2 الكتابة. فالتحليل الشامل لصفحة 
واحدة من الفتوحات المكية وشرحها فد يتطلب العديد من صفحات 
النصوص العريبيةء وتغدو المهمة أكثر صعوية عندما يتعلق الأمر 
بالترجمة إلى لغة أجنبية. 


ربما قد يشكك اليعض ويرى أن صعوية أعمال ابن عربي تكمن 2 
كتابته أشياء لا ضرورة لها. معقدة. ومكررة عن الأعمال السابقة. نحن 
4 الواقع نتعامل مع مقارية لتعاليم الإسلام تعتبر أصيلة لدرجة أنه لا 
يوجد من سيقه إلى هذه المقاربة. بالتأكيد هناك الكثير من الكتاب 
المهمين 4 القرون السابقة عبروا عن تعاليم التتصوف بشكل نظري 
متقن ولكن بالمقارنة مع البارزين منهم؛ كالغزالي مثلاً. فإن ابن عربي 
وكدن عطلة تكو[ خا سيية : 

يعبر الغزالي عن معظم التقاليد الصوفية السابقة عندما يقول بأن 
«الكشف» - والذي يعني المعرفة المباشرة التي يلقيها الله على قلوب 
الخاصة من أوليائه- يجب أن لا يتم إيداعه # الكتب. على الرغم من 
أنه هو نفسه لم يتبع نصيحته هذه. أزاح ابن عربيى هذا المنع جانباً 
ونشر ثمار الكشف حتى يطلع عليها الجميع. ولكن. لا يجب أن نتصور 
أن ابن عربي بكتابته ل «كشوفاته. ومشاهداته: وأذواقه» يسعى لتقديم 
لمحات مشوقة للعالم الروحي على طريقة الرؤية الصوفية. 

من خلال فراءة كتاب ستيفن هيرتينتسنن «الرحمن المطلق- الحياة 
الروحية لابن عربي وفكره*'2, والذي يمثل مقدمة ممتازة لحياة ابن 
عريي الظاهرة والباطنة. ريما يحصل لدى الشخص انطباع بأن ابن 
عربي كان أولاً وقبل كل شيء «« صوفيأً!' '2. ترجم هيرتينستن نسبة 
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جيدة من الفقرات المتعلقة بأعمال ابن عريي المدروسة:. والعديد منها 
تتحدث عن الرؤى والكشوفات. ولكن © الحقيقة إن معظم كتابات ابن 
عربي هي مناقشات بأسلوب عقلاني محكم؛ مما يضعه ضمن التيار 
العام للفكر الإسلامي. 

انتشرت أفكار ابن عربى بعد وفاته عام ١١4٠١‏ بسرعة 2 أرجاء 
العالم الإسلامي. واستمرت 2 الانتشار # كل بقعة يصلها الإسلام من 
أفريقيا السوداء والبلقان إلى أندونيسيا والصين. بالتاكيد لم يكن 
العسنت ازاك هذا الانتفناو عو أن اتعلنناء سين حتلف المناوسن الفكروة 
الذين شكلوا الطبقة المثقفة الإسلامية كانوا مجبرين على التسليم بفكره 
الصويي. على العكس. كانوا مقتنعين بعمق نقاشاته واتساع معرفته. 
فأعاروه اهتمامهم لأنه قدم براهين قوية مستمدة من كامل مجالات 
المعرقة الإسلامية لإثبيات صوابية أفكاره. عمل العديد من هؤلاء العلماء 
على تكبيف أفتكارع الأساسية وهددا كبيرا نز محيهااها قف نوا هتروت 
انتقدوا بعض أفكاره أو عملوا على إدانته بشكل شاملء. ولكن لا يوجد 
مفكر ذو فيمة تجاهله. 

لم يقتصر انتشار أفكار ابن عربي وعقائده على حدود المتلقي المثقف 
كما قد يتوقع البعض. لقد تسريت أفكاره إلى زوايا ومفاصل الثقافة 
الإسلامية. حدث هذا بطرق مختلفة. ليس آخرها من خلال الانتشار 
الواسع للطرق الصوفية التي لعبت دوراً مهما 4 تشكيل المجتمع ‏ 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 

العديد من الطرق ادعته كواحد من أسلافها الروحيين والعقليين. 
غير أن شعبية ابن عربي بين الصوفية يجب أن لا تُفهم على أنه كان 
مقروءاً بشكل كبير من قبلهم. 2 الواقع؛ أغلبهم لم يكونوا علماء ولم 
يمتلكوا التدريب الكالك لدراسة كتاباته. ولكنء وبشكل عام فإن 
الأشخاص ذوو التوجه العقليء والذين غالبا ما ينتهي بهم المطاف 


6 


كمعلمين ومرشدين. يتحدثون بلغة اصطبغت عموماً بفكره وفكر أتباعه 
المباشرين. 

انتشر تأثير ابن عربي أيضا بشكل كبير من خلال الشعر الشعبي 2 
لغات مثل الفارسية. والتركية. والأوردية. فالعديد من الشعراء العظماء 
تلقدوا قرفيفة حموقتة واهمككدهوا قضظاحاتك وافكارا مسكيدة معن 
مدرسنه الفكرية. 

تأثيره العالمي وشهرته ساهما بشكل جزئي 3 جعله هدقاً 
للإصلاحيين ودعاة التحديث 4 النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
فحمّل التصوف بشكل عام. وابن عربي بشكل خاص. مسؤولية أي 
ضعف 2# المجتمعات التقليدية الإسلامية. ومؤخراً. شهد الاهتمام 
بكتاباته تطورأ ملحوظأ ب مختلف أرجاء العالم الإسلامي. وخصوصاً 
شتخ اتبشياب الأصمقى يمنا : التصروون بن الاتشاعيات الختلفية 
للايديولوجيات الحديثة. وبخاصة «الأصولية» باعتبارها من أواخر هذه 
الايديولوجيات. 

وصف العديد من أوائل المستشرقين ابن عربي بأنه غير متسق. غير 
أن الأعمال التالية. وخاصة الدراسات الرائدة لهنري كوربان وتوشيهيكو 
ايزوتسو منحته الاحترام الأكاديمي. على كل حالء؛ قد يتناقش العلماء 
دف محتوق كت راعةورولكق له اكد كته انكر اتدايمة نهدا كاهداد د 
التاريخ الإسلامي. والقوة الأساسية المسيطرة # سياق الحضارة 
الإسلامية © فترتها المتأخرة. 

قد يظن أولئك الذين لا زالوا يؤمنون بمهمة الفرب التحضيرية 
وبأسبقية العقلية العلمية قوق أي نوع آخر من المعرفة بأن تأثير ابن 
عربيى الكبير 2 التقافة الإسلامية فبل العصر الحديث هو دليل كاف 
ضده. وآخرون قد يجدونه صوتاً مجددأ يوفر وجهات نظر تلقي نوراً 
على الحالة الإنسانية 4 أى زمان أو مكان. 


لذن 


حياة ابن عربي 

سأقدم نبذة مختصرة عن حياة ابن عربي لأولئك الذين ليس لديهم 
فكرة عنها . قالنصوص العريية غالباً ما تدعوه «ابن العربي» مع «ال» 
التفريف» وهو غانيا ما كان يوفع أعماله باسم: أبو عبداللّه محمد بن 
العربي الطائي الحاتمي؛ ويلقب ب «محييى الدين». ولد 4 عام ١١760‏ 23 
مدينة مرسية بالأندلس #ش أسيانيا . والده«علي» كان على ما يبدو 
موظفاً عند محمد بن سعيد بن مردنيش. حاكم المدينة. 4 عام ١١1757‏ 
كانت مرسية تحت غزو الموحدين. ولذا انتمل والده علي بعائلته إلى 
إشبيليه حيث عمل مرة أخرى 2# خدمة الدولة. نشأ ابن عربي 4# أجواء 
التلاط: وتظير الدزامياة مؤكرا أثه:تلقى قدوييا مسكريا : كان موظما 
كسكرتير لدى حاكم إشبيلية: وتزوج امرأة من عائلة بارزة تدعى مريم. 

لم يتلق ابن عربي أي تربية دينية غير معتادة بالنسبة لطفل مثله. 
وهو يخيرنا بأنه صرف الكثير من وقته مع أصدفائه # التسلية 
والمباهج. 4 مراهقته المبكرة. كان مأخوذأ بالجانب الروحي وذلك ما 
قاده سريعاً إلى رؤية التجلي الإلهي. يخبرنا آن كل شيء كتبه أو قاله 
لاحقأ كان تفصيلاً للحقيقة الكلية لتلك النظرة (الفتوحات 7: 01/8 . 
.)١4‏ كان لديه 2 هذه المرحلة المبكرة العديد من الرؤى للمسيح. والذي 
يدعوه بالمرشد الأول 4 طريق اللّه. 

أخبير والد ابن عربي صديقه الفيلسوف والقاضي ابن رشد حول 
التغيرات التي طرأت على ابنه. بحسب رواية ابن عريي. فإن ابن رشد 
لئس لقاءف قنك اللقناء ميتيها::وفرضن :هذا اتلماءيف العويد فين 
الدراسات المتعلقة بابن عربي. وخاصة دراسة كوريانء واللقاء يشير إلى 
الفج العميق الذي لاحظه ابن عربي بين المعرفة الصورية للمفكرين 


العقلانيين. وكشف من يد عوهم بالعارفين والذين يملكون بصيرة نافذة 
إلى طبيعة الأشياء. 

مع تحول ابن عريي إلى الطريق الصوبة كرس حياته لهذا الطريق. 
وتشير إحدى العبارات الغامضة 4 الفتوحات إلى أنه لم يسلك الطريق 
رؤيته للحياة ولقائه بابن رشد قد حدثا قبل ذلك بعدة سنوات. ٠‏ قبل أن 
يطر شاربه». 2 المحصلة. درس مع العديد من مشايخ الصوقية (اثثنان 
رالف أوستن 2 كتاب «.صوفية الأندلس/2")). درس أيضاً العلوم 
سبعين أستاذاً لك علوم الحديث. وقراءات القرآن: والتفسيرء والفقه. 

غناذؤ أشمماتنا للحرة الأول ماهر إل مون هنما كان عضر 
الثلاثين. و عام ١٠٠٠١‏ دعته رؤيا للتوجه إلى الشرق. أدى الحج 2 
عام ١7١١7‏ وألتمى فيمن التقاهم مجد الدين إسحق,. عالم من ملطية. 
رافق ابن عريي مجد الدين إلى أناضوليا . و الطريق بقي قليلاً 2 
الموصل للمباحثه. وتلقى الخرفة الأولى من ابن جامع. والذي تلقاها هو 
من الخضرء المرشد الروحي المخلّد. والذي ظهر أولاً 4 القرآن من 
خلال قصة لمائه الغامض مع موسى (الكهمف. : 85-6). ويدكر اين 
بأن الخضر هو المرشد الروحي الأول لابن عربي. 
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تنمّل ابن عربي لعدة سنوات من مدينة لأخرى 4 مناطق تركيا. 
وسورياء ومصرء وزار مكة والمدينة مرة أخرى. وك عامي ١١1١5-1١5١١‏ 
كان 4 بغداد. ريما بصحبة مجد الدين إسحقء والذي أرسل إلى هناك 
بمهمة من سلطان قونية كيكاوس الأول )١15119-1١7١(‏ إلى بلاط 
الخلافة. بالمقابل كان ابن عربي مخلصاً للسلطان وكتب له رسالة فيها 
نصائح عملية. وصاحب أيضأ حاكم حلب الملك الظاهر )١51١8-1١14857(‏ 
ابن صلاح الدين. ولاحقا كان أستاذاً للحاكم الأيوبي 4 دمشق مظفر 
الدين (ت. ١39‏ ). 

يبرهن قربه من الحكام على أمرين: تنشئته. إذ لا بيد أن يكون قد 
تلقى تد ريباً ب كل أساليب الحديث والسلوك المطلوبة عند المجتمعات 
العليا. وثانياً: أهمية الدور الذى لعبه العلماء كمستشارين وناصحين. 
وخقى انا 5 للملوقة: وعلؤفكه باتطفات الحاكفة يحب أن تكون تياد 
كافياً على أن «التصوف» لم يكن حاجزاً عن الانخراط 4# المؤسسات 
السياسية والاجتماعية 4 ذلك الوقت. 

بحسب بعض الروايات. بعد موت مجد الدين إسحقء. تزوج ابن عربي 
أرملته وربى ابنه. صدر الدين القونوي (زت. .)١١74‏ وأصيح المونوي 
تلميد ابن عربي الرائدء. والذي وجه العديد من العلماء المشهورين. وترك 
وراءه العديد من الكتب القيمة. 

استقر ابن عربي 4 عام ١777‏ بشكل دائم 4 دمشق. حيث عمل 
بالتدريس والتاليف: حلقة من المريدينء بما فيهم القونوي. خدمته حتى 
وفاته 4 عام ١51٠١‏ . وعمله الأهم خلال هذه السنوات هو الفتوحات 
المكية. والذي لدينا منه نصان منقحان. لكنه كان مؤلفاً غزير الإنتاج 
وعثمان يحيى 4 دراسته الشامله. ومن خلال 86٠‏ عملا نُسبت إليه. 
يقدر أن 7٠١‏ منها هي موثوقة النسبة إليه. وأن +٠١‏ منها لا زالت باقية 
حتى الآن. العديد من هذه الأعمال عبارة عن رسائل قصيرة: ولكن 


اذا 


الكثير أيضأ عبارة عن مجلدات ضخحمة. قال إنه بدأ بتفسير للقرآن 
ولكنه لم ينهه. وهو أكبر من الفتوحات. ولكن لم يعثر على أي من 
مخطوطاته . 

أشهر كتبه هي الثلاثة التالية: 

قصوص الحكم: وضع تلاميذ ابن عربي على مدى القرون هذا 
الكتاب 4 مكانة عالية وكتبوا أكثر من مائكة شرح عليه. وفيه وضح ابن 
عربي استناداً إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بشكل أساسي كيف 
أن كل واحد من الأنبياء السبعة والعشرون من آدم حتى محمد عليهم 
السلام يكشف من خلال شخصه ونبوته أحد أوجه الحكمة المتضمنة 2 
الصفات الالهية. 

الفتوحات المكية: موسوعة ضخمة من الميتافيزيقا. والعقيدة. وعلم 
الفلك. والتتصوف. وعلم النفس. والفقه. مواضيعه تتضمن المعاني 
الباطنية للشعائر الإسلامية. مواقف السالكين ف الرحلة من الله وي 
الله طبيعة التراتبية الكونية: المعاني الروحية والطبيعية للأحرف 
الهجائية العريية: العلوم المتضمنة 4 كل اسم من التسعة والتسعين اسمأ 
عن انما ف الله لجست :وا هفية الربا كل لكسريدة لشكلقه ال ندا 

ترجمان الأشواق: هذه المجموعة الصغيرة من قصائد الحب كانت أول 
ما ترجم من أعمال ابن عربي إلى اللغة الإنجليزية. استلهم هذا العمل من 
لقائه خلال رحلة الحج الأولى مع نظام: فتاة جميلة وموهوبة: ابنة أحد 
علماء أصفهان. كتب ابن عربي أيضاً شرحأ على هذه القصائد ليثبت 
لأحد نقاده أنه يشير إلى حقائق روحية وليس حبأ دنيوياً. 

دعاني نوفين دوسندار :10005608 2107128 من 026170110 لكتابة كتاب 
حول حياة ابن عربي وأعماله ة صيف عام .7٠٠٠١‏ 4 مقابل الدراسات 


+ 


الجيدة لكلود عداس ودراستها المطولة «البحث عن الكبريت الأحمر». 
ودراستها المختصرة«رحلة لا عودة فيها!”). وستيفن هيرتينستن 
«الرحمن المطلق!'')؛ لم أستطع أن أفكر بمقاربة مختلفة تتعلق بحياته: 
ولذا قررت أن أتناول أفكاره. أستطيع أن أواسى نفسي بفكرة أن هذه 
المقاربة هي أقرب لاتباع التقاليد المتعلقة بالتعامل معه. 

كتب السير الذاتية كما نعرفها اليوم هي اختراع حديث, وظننا أنه من 
المهم معرقة تفاصيل حياة الناس الشخصية تكشف لنا عن أشياء تتعلق 
بأنفسنا أكثر مما تتعلق بالآخرين. لا شيء مماثل حول حياة ابن عربي 
كان متاحاً قبل القرن العشرين. 2# العالم الإسلامى قبل العصر 
الحديث. كان يكفي أن نعرف أنه كان عالمأ كبيراً. أو وليَأ كبيراً. أو حتى 
زنديقاً كبيراً. فمن رغب بالتعلم عنه لم تجذبهم حياته ولكن أفكاره. 

أول مرة فكرت بكتابة مقدمة شاملة حول فكر ابن عربي كانت © 
أوائل الثمانينات. ولكني تخليت أخيراً من فكرة إمكان عمل ذلك 4 كتاب 
ذى حجم معقول. نشرت «الطريق الصوك للمعرفة! '! عام 1989. مع 
وعد بجزء ثان متمم. وعندما انتهيت من الجزء الثاني «تجليّ اللّه!'") 
عام 159/8 أجبرت على الوعد بجزء ثالث. والذي هو حالياً قيد 
التحضير. وإذا انهيت الجزء الثالث فخلا شك أنني سأحتاج لأن أعد بجزء 
ؤانعه اذكو هذا لالشدعه كقره الى احباول هنا تقد بشكدرة وامية عن 
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تعاليم ابن عربي. هذه الفصول هى بالأحرى سلسلة من النظرات تتعلق 
برؤيته للأشياء. هد ث3 ببساطة هو أن أعرض أفكاره للقراء الذين لا 
يعرقونها. أو لتنشيط ونجديد معلومات أولئك الذين لديهم إطلاع على 
فكو 

يتناول الفصلان الأولان العلاقة بين تعاليم ابن عربي وتصوره الذاتي 
لنفسه باعتباره حاتم الولآية المخفدية ؤمحت لله: ويتتاول الفصلان 
الثالث والرابع العلاقة بين الله والبشر من حيث الحب والتذكر. 
الفضبلان الشاضن والنعادس يتا فشان جلبيعحة االفرفة ودووهم ده 
صيرورة الإنسان. وأهمية إدراك ظاهر العالم بشكل صحيح. آما 
الفصلان السابع والثامن فيقدمان لمحات قليلة عن عالم الخيال, 
وتحديداً ما يتعلق بالروح والموت. الفصل التاسع والأخير يتناول الدور 
المركزىي للرحمة الإلهية شك الحياة الآخرة. 
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الفصل الأول 
الميرات المحمددي 


غالباً ما يطلق أتباع ابن عربي عليه لقب« ختم الولاية المحمدية»» أو 
بشكل حر أكثر «خاتم الولاية المحمدية». ويبدو واضحاً أنه هو نفسه 
أدعى هذه المرتبة. على الأقل 2 بعض شعره. ولكن ما الذى يعنيه هذا 
التعبير بالضبط بالنسبة له وبالنسبة للتراث الذي يمثله؟ 

التعبير مستمد من اللقب الذي أعطاه القرآن للنبي محمد عليه السلام 
«خاتم الأنبياء». وعادة ما يفهم هذا اللقب على أنه يعني شيثين: أولاً: أن 
محهدا كان اخر نو :من منلسلة تبلغ ,155 هن الأتبياء أرسلهم الله 
إلى البشر. وثانياً: أن القرآن والوحي اللّذان تلقاهما محمد يجمعان 
ويوحدان معأ كل المعرفة التى منحها اللّه لجميع الأنبياء السابقين. 

مصطلح «الولاية» مستمد من التعبير القرآني «ولي». ويشير هذا 
التعبير العربي إلى معان عدة. بعضها أو كلها قد تكون مقصودة عندما 
يتم استخدام هذا التعبير: صديق. شخص مقرب. إنسان ذو سلطة: 
المانح؛ المحمي. والقرآن يجعل من «الولي» اسمأ من أسماء الله الحسنى, 
وكذلك يتحدث القرآن عن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء 
الرحمن هم أولئك المقريون له؛ المحميون من قبله. وهم أولئقك 
الأشخاص الذين منحهم. نتيجة قربهم منه. سلطة خاصة وتحكماً 
خاصاً. على الأقل على نزعات نفوسهم الأنانية. 

كان مصطلح «ولي» 4 زمن ابن عربي يشير إلى المسلمين الأوائل 
الذي قاربوا على تجسيد مثال الكمال الإنساني المتمثل بمحمد عليه 
السلام. ويترجم العلماء الغربيون بشكل عام كلمة «ولي» بكلمة «قديس» 
1 ولكن يجب أن تستخدم هذه الكلمة بحذر لأن لها التي وتنا 
محدداً ذا دلالات ليس من الضروري أن تنطبق على السياق الإسلامى. 


و 


فكنؤة آوليناء اللةهى فين الأمكان الأساسحة فى كتاناث ابن عرس 
بالشخص زبهودرقك الكوجة تساك للكرات الاملامن هن عاول الناكيه شل 
أن الله يختار أولياءه الذين يحملون أفضل صفات الإنسان. أولياء الله 
هم أولاً وقبل كل شيء الأنبياء. ومن خلال وحيه إلى الأنبياء يغدو 
بمقدور آخرين أن يصيروا أولياء لله أيضاً. كل نبي هو مصدر هداية 
ونموذج للخير والكمال الإنساني. 

أولئتك الذين بلغوا درجة الولاية للّه باتباعهم الأنبياء ريما يمنحون 
«إرثاً» من ذلك النبي. لهذه الوراثة أبعاد ثلاثة آساسية: الأعمالء أو 
النشاطات الملائمة والمناسية: الأحوالء أو الخبرات الداخلية التي تعبر 
عن مكارم الأخلاق: والمعارف, أو الفهم الحقيقي للواقع بأش كاله 
المتتنوعة بشكل متجذر وعميق. 
الميراث 

يرى ابن عربي أن هدف الدين هو الوصول إلى الكمال الإنساني من 
خلال الأعمال والأحوال والمعارف. عادة ما يطلق على أولكك الذين 
حقموا هذا الهدف مصطلح «الإنسان الكامل». وهو واحد من أشهر 
مصطلحاته التقنية. كلمة إنسان ليس لديها جنسء!' ' ولذا فإن الكلمة 
الإنجليزية المعقابلة 1238 يجب أن تفهم بالطريقة ذاتها . 

المصدر الشرعي لفكرة أن الكمال الإنساني يشير إلى كل من الرجال 
والنساء قول النبي محمد عليه السلام: «كمل ميخ الوجال كتين ومين 
النساء مريم وآسية (امرأة فرعون)». الأمثلة الأولى التي حققت هذا 
الكمال هم الأنبياء؛ ابتداء من آدم. يمكن تعريفهم بأنهم البشر الكاملون 
الذين خلقهم اللّه كنماذج للجنس البشري. 

من نواح متعددة فإن اليعد الأهم والأساسي 2# الكمال هو المعرفة. 
والتى تنطوي على تمييز ووضع للأشياء 2# أماكنها المناسبة. يكتب ابن 


2 - آي لا تشير إلى ذكر أو أنثى. 


ءء 


عريى «وكلما كم ل الرجل أغطداة الل القميبة. :ف الأمييون وومةه 
بالحمائق». (الفتوحات ”". 050. .)١‏ 

«التحمق» هو التعدن الفعلى الكامل للحالة الانسانية: و«دالحمائق» 
يُمنح الإنسان التحقق بحقائق الأشياء يعني أن يفهم الأمور على حقائقها 
وأن يستجيب لها بالطريقة المناسبة. التحقق. بعبارة أخرىء يتطلب كلا 
الأمرين: المعرحه والعمل. مزيد من التفاصيل حول هذه الشائية سسيتم 
نعنقى 'تكويتنا ث الحم كق. الحفاكق غير جتناهية ولد | قاللة وجوو هو 
القادر على إدراكها جميعاً . ومع ذلك فالبشر قادرون على معرقة مبادئ 
الحقائق مع الأسماء الإلهية التي يتكرر ذكرها 2 القرآن. الأنبياء لديهم 
بصيرة خاصة للأشكال التى من خلالها تجلّي الأسماء الإلهية آثارها 

كل نبي ترك وراءه قيراقتا + «العلماء ورتة الأنبياء» حديث ييم 
الاستشهاد به كثيراً من قبل ابن عربيء العلماء هم أولكك الذين حصلوا 
معرفة اللّه وتعاليم الأنبياء. برأيه أن 4 كل عصر لا بد أن يكون هناك 
وليء وارث واحد لكل نبي (الفتوحات 5 3708 . .)"1)1١14‏ ورثة 
الأبياء ووه حون الطرق الممكتة اللتضرية الموكوقة :والمنرفة الفيجضيعة ذل 
والكون والنفس البشرية. بكلمات أخرىء. حتى يحصل الإنسان المعرفقة 
الحقيقية يجب عليه أن يعلم ويعمل بحسب النموذج الإنساني للكمال 


3 -«واعلم أن من رحمة الله بخلقه أن جعل على قدم كل نبي ولياً وارثاً له فما زاد فلا بد 
أن يكون كه كل عصر مائة ألف ولي وأربعة وعشرون ألف ولي. على عدد الأنبياء ويزيدون 
ولا يتمصون». (الفتوحات !ا لمكية ١‏ 24). 


: 


المتجسد 4 النبى. لا أحد يمكنه معرفة حقيقة الأشياء كما هي عليه 
بون هذاه الومتاكظ اللسستة فخ ففل الله 

السؤال حول كيفية الوصول إلى الميراث النبوي هو من الأسثلة 
المركزية # كتابات ابن عربي. أبسط جواب هو أن المبادرة الإنسانية لها 
دورء ولكن يجب على الناس اتباع الهدي النبوي. غير أن هدي الأنبياء لم 
يتنزل عليناء والطريقة الوحيدة للحصول على ميراث هؤلاء الأنبياء هو 
بأن تأخذها من خلال توسط محمد عليه السلام. والذىي تتضمن 
رسالته كل ما أعطي الأنبياء السابقون. وعلى كل حالء قفي التحليل 
الأخير. فإن الله هو من يختار أن يمنح هذا الميراث لأى فرد شاء. 
الفتوحات 

يخبرنا ابن عربي بأن جهود الفرد توصل السالكين إلى آمام الباب 
فقط. عند الوصول إلى الباب يمكنهم الطّرق بقدر ما يشاؤون: ولكن 
الله وحده هو من يقرر إن كان سيفتح الباب ومتى يتم ذلك. فقط عند 
حصول الفتح يتم الوصول على الميراث. هذا يشرح معنى «الفتوحات» 2 
عنوان كتاب ابن عربي «الفتوحات المكية». 

يشير العنوان إلى أن المعرفة والفهم المتضمنان 2 الكتاب لم يتم 
تحصيلهما من خلال الدرس والتفكر العقلي. إنهما ببساطة وهبا إلى 
المؤلف عند كد اللّه لهالبياب. يكلمات أخرى. فإن كل «الفتوحات» 
عبارة عن سلسلة غزيرة من الكشوف والمشاهدات. أو إن كنت تفضل 
يمكنك القول «التجارب الصوفية». 

من المهم الانتباه إلى أن ابن عريي لا يخلط الكشوف والمشاهدات 
والفتوحات مع الوحي الذي يختص به الأنبياء. الطبيعة الخاصة للوحي 
هي بالتحديد ما يجعل من الضروري على أولياء الله أن يتبعوا الأنبياء. 
كما يخبرنا ابن عربي مراراً. فإن الفارق الأسباسي بين النبي والولي هو 
أن الولي تابع والنبي متبوع. 


كع 


إن أراد شخص الوصول إلى الفتوحات فإن الطريق إلى ذلك هو 2 
سلوك الممارسات التي حددها النبي. وإتباع تعليمات الشيخ أو المرشد 
الروحي. والذي هو بدوره. © الحالة المثالية. وارث نبوي كامل. من بين 
الممارسات التى يطلبها الشيخ: الخلوة والتي تعني العزلة عن الآخرين 
بهدف تكريس المرء نفسه بشكل كامل للتأمل والصلاة. والذكر والذي 
يعني التكرار المستمر للأسماء الإلهية أو الأدعية 4 القرآن. يقول ابن 
عربي: «فإن المتأهب إذا لزم الخلوة والذكر. وفرغ المحل من الفكر: وفعد 
فقيراً لا شيء له عند باب ربه. حينئذ يمنحه اللّه تعالى ويعلمه من العلم 
به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية». (الفتوحات١, 1.7١‏ ). 

لاحظ أن «القلب» هو الذي يجب أن يفرغ من الأفكار. 4 استخدام 
المرآن والمصادر الإسلامية بشكل عام. القلب لا يشير إلى الجانب 
العاطفي والانفعالي من الطبيعة البشرية. وإنما هو مركز الضمير 
والوعي والتعقل. القلب هو المَلَكّه الإنسانية القابلة لاحتواء الله بكل 
تجلياته. بحسب ابن عربيء. فإن القلب لوحده هو القابل لمعرفة الله 
والحقائق بطريقة تركيبية تحتوي الفهم العقلي والكشف المفارق للعقل. 


الخدم المحمدي 

عندما فتح الله الباب له وجد ابن عربي أنه وارث لكل علوم النبي 
محمد عليه السلام. من بين تلك العلوم معرقة أن لا أحد يعده - ما عدا 
المسيح 4 آخر الزمان - وارث محمدي مطلق. هذا الكشف هو ما خوله 
أن يرى نفسه بأنه ختم الولاية المحمدية. وذلك يعني أنه الشخص الأخير 
الذي يحقق بشكل واقعي ومحدد الولاية الناجمة عن التجسد الكامل 
المؤسس من قبل النبى محمد عليه السلام. 

لاعن ادهاء ابن عرد انه لكات االعيودى اند يرى نفسه آخر 
أولياء اللّه. ولكن ذلك يعني أن لا أحد بعده؛ باستثناء المسيح. سيرث كلية 


/ع 


الأعمال والأحوال والمعارف النبوية بالشكل الكلى الذي تحقق فقط من 
خلال محمد عليه السلام من بين كل الأنبياء. 

على المرء أن لا يتفاجاً بأن ابن عربي يعطي امتيازات خاصة للنبي 
هنا . هذا من التقاليد الإسلامية. ففى النهاية كل تراث يمنح مؤسسه 
ميزانا ربخا ضطة ب بالشينية لا ولقاف الذوق يمكيلون القلة عابنة يكين القنول إكة 
بالنسبة للمسلمين فإن محمداً هو التجسد الأكمل للعقل 10805 والذي 
هو الكلمة الإلهية التي منحت الوجود لكل المخلوفقات ولكل وحي. يدعو 
ابن عربى هذا العقل بعدة أسماءء منها «الحقيقة المحمدية». 

يقرر ابن عربي أن هناك أولياء لله 4 كل عصر وأنهم سيستمرون 2 
وراثة النبي. ولكن لا أحد منهم سيكون مجسداً بشكل كامل لأعمال 
محمد عليه السلام وأحواله وعلومه. نماذج الوراثة ستتحدد من خلال 
اتصالهم بأنبياء مخصوصين. كلها محتواة بنبوة محمد الشاملة. بعد 
الختم المحمدي «لا يوجد ولى على فلب محمد ». (الفتوحات ”27 .)5١1.155‏ 

إدعاء ابن عربي بكونه الختم المحمدي ظهر بأنه مبالغ به ومفرط 
بالنسبة للعديد من الناس على مر البصون علماء نقاد وخصوم رفضوا 
ذلك بشكل قاطع. على كل حالء د تبقى الحقيقة هى أنه لا كاتب بعده 
قارب العمق والجدة والثقا مدل دق تدده لمصادر التراث الإسلامي. 
وسواء رغب المرء بتسميته بختم الولاية المحمدية أم لم يرغب. فإن من 
الصعب إنكار لب «الشيخ الأكير». 

إذا كان الولي المحمدي يرث كل علوم النبى محمد عليه السلام فهذا 
يعني أنه منح المعارف والفهوم التي منحت لجميع الأنبياء. هذه المعارف 
التي أعطيناها من خلال القرآن. وعلى ذلك فالولي المحمدي تتجسد 
ا ل تمكن لاحن عربي أن يكتب حول الختم 
«وأما ختم الولاية المحمدية فهو أعلم الخلق باللّه. لاا يكون 2 زمانه ولا 
بعد زمانه أعلم باللّه ويمواقع الحكم منه. فهو والقرآن أخوان». 
(الفتوحات 559 337) 
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تلاوة القران 

يقدم ابن عربي كل كتاباته على أنها تفسيرات للقرآن. والذي يعتبره 
التراث الإسلامي كلمة اللّه. أو الطريقة التي عبر اللّه تعالى بها عن ذاته من 
خلال اللغة. برأي ابن عربي فإن القرآن يقدم كل المعرفة النبوية بصيغة 
تركيبية تخاطب النموذ جين الأوليين للفهم البشري: العقل والخيال. إذا 
أراد الناس فهم القرآن بكليته فعليهم أن يستخدموا كلا الملكتين. 

كل آية قرآنية تقدم معنى ملائماً بحسب النموذج الذي يفهمه 
المفسر. غالبا ما يتناول ابن عربي ذلك من خلال مناقشة آيات محددة 
على أنها تعبر عن الحقيقة العقلية. ومن ثم يقدم تفسيرات أخرى للآية 
ذاتها استناداً على الفهم الخياليء أو ما يمكننا أن نطلق عليه اسم 
والعفكة الومر ةا 

هذه الثنائية 2 التفسير لا تعني أن ابن عربي يظن أن لكل آية قرآنية 
معنيين فقط: معنى عقلي ومعنى خيالي. بل برأيه إن كل كلمة 2 
القرآن. وليس كل اية أو سورة. لديها ما لا يحصى من المعاني؛ كلها 
مقصودة من اللّه تعالى. التلاوة المناسبة للقرآن تفتح للقارئ معان 
جدددة مع كل كر دو رطانق تكترى إندذا لعف بد اتاارقه مون قاد ف كدو 
تلاوته. وكان دليلاً على جهالته». (الفتوحات 15 771. 7). 
فهم الله 

واحد من المفاهيم الأساسية 2# كتابات ابن عريي؛ المبدأ المقدر 2 
التقاليد اليهودية والمسيحية؛ أن الله خلق الإنسان على صورته. 
والصيغة النبوية لهذا القول هي قول النبي محمد عليه السلام «إن اللّه 
خلق ادم على صورته». 

ترجمت الكلمة العربية «صورة» ك 105773 وليس 10286 للحفاظ على 
معناها التقني. فقد استعملت 4 الفلسفة الإسلامية بالمعنى الأرسطي:؛ 


ال 


أي بالمعنى المقابل للمادة. (نظرية المادة والصورة الأرسطية). و2 
التصوف استخد مت الكلمة ذاتها للدلالة على مظهر الأشياء ثة مقابل 
معناها. الذي هو حميقتها المخفية. الجوهر الروحي الذى يمنحها 
الوجود الظاهري 4 العالم الخارجي. يستخدم ابن عربي الكلمة 
بالمعنيين. وإن كان عادة ما يستخد مها بالمعنى الثاني. 

بالنسية لكلمة صورة فإنها يمكن أن تؤدي دورها بشكل جيد. بما أننا 
ترجمنا الكلمة الثانية « خيال» بكلمة 11225152210127 . «الخيال» لا يشير 
فقط إلى قوتنا الموضوعية على تخيل الأشياء. ولكن على الحقائق 
الذاتية للصور ث العالم. مثل الانعكاس 3 المرآة. 

من جهة فإن الله بشكل مطلق وراء قدرتنا على الفهم. والطريقة 
الوحيدة الأنسب للاستجابة له هى الصمت. ومن جهة أخرى فإنه فد 
كشف عن نفسه لصوره البشرية بطريقتين أساسيتين: أولاً كشف لهم عن 
استحالة إدراكه. ويذلك علّمنا أننا لا يمكن أن ندركه. هذا هو طريق 
العقائد السلبي: وابن عربي يستخدمه باستمرار. ثانياً: إن الله قد كشف 
عن ذاته للإنسان من خلال الكتب المنزلة. ومن خلال الكون. ومن خلال 
أنفسهم. ولذا يمكن للناس أن يعرقوه إلى الدرجة التى كشف فيها عن ذاته. 

يدعو ابن عربي صيغة الوعي بإدراك كون اللّه وراء إدراك البشر ب 
«العقل». ويد عو صيغة الفهم التي تستوعب تجليه ب «الخيال». فا لكشف 
إذأ هو خيال متحقق ومتعين بشكل كامل: والذي يدرك الحقيقة الإلهية 
من خلال صورها . فالأفكار العقلية تبعد الله عناء ولكن الخيال يقربه. 
الفقل يه وف الله كفيات:ولكن الكتهو يراة جاخيرا: 

عندما يدرك العقل استحالة إدراك الله فإنه يؤكد على التنزيه: 
وعندما يدرك الخيال حضوره فإنه يؤكد على التشبيه. ثم التأكيد على 


4 - إشارة إلى الصلة بين كلمة ©11128 وكلمة 1112812211011. 


تعالي الله أو تنزيهه. قبل ابن عربي بوقت طويل: وذلك ما غدا المعيار 
لكل العقاثد الإسلامية. بينما التأكيد على حضوره ومعيته وجد 2 
التعابير الصوفية عن التعاليم الإسلامية. وخاصة © الشعر. وتتمثل 
مساهمة ابن عربي 4# تأكيده على ضرورة الحفاظ على التوازن المناسب 
بين الطريقتين 2 فهم اللّه. 

الناس فادرون على الحفاظ على التوازن بين التنزيه والتشبيه من 
خلال النظر بعينين: آي من خلال العقل والخيال. إن لم نر اللّه. والكون, 
وأنفسنا بكلتا العينين. فلن نتمكن من رؤية الأشياء على حقيقتها . محل 
هذه الرؤية هو القلب. والذي تمثل ضرباته الانتقال الرمزي من عين إلى 
عين أخرى. والذي جعل ضرورة بسيب الوحدة الإلهية التي تحول دون 
الرؤية المزدوجة. 

أن تكون إنساناً يعني إذأ أن تكون على صورة اللّه. وأن تكون على 
صورة اللّه يعني أن تكون معبراً عن الله من خلال كل أسمائه؛ فكل حقيقة 
موجودة 4 الكون:. وكل صفة للحق يمكن أن تغدو متجلية ومعروفة. 
الصورة الإنسانية مختلفة عن اللّه (التنزيه) وك الوقت ذاته مطابقة له 
(التشبيه). فالفهم الصحيح للحالة يتطلب الرؤية بكلتا العينين. 

يتقتلكه الورتة المتحمية نز واولا الله النمنا عو جعنن النقير العادوت 
بوضوح رؤيتهم وبسلوكهم الملائم. لقد أدركوا الصورة التي خلقوا عليها. 
ولذا فقد استوعبوا الحقائق باتساق ملائكم واستجابوا لكل حالة كما لو 
أن الله هو من يستجيب لو كان 4 صورة البشر. 
معرفقة النفس 

كل التعابير عن المعرفة تعود إلى فهمنا وتجريتنا . الرؤية بكلتا 
العينين. أو ما يمكن أن ند عوه «معرفة» ليست استثناء. النفس الإنسانية 
هي «بحر لا شاطى له». بحسب التعبير الذي اختاره شود كوفيتش 
لدراسته الممتازة عن التأويل عند ابن عربي. إلى الحد الذي نستطيع أن 


وه 


نعرف به أنفسنا بشكل صحيح كصورة إلهية. يمكننا أن نعرف الله من 
خلال تعاليه ومعيته. 

من البدهي لابن عربي. ولمعظم علماء العقيدة الإسلامية أيضاًء أن 
لزهلا يكون هيف زندا مق إ نكا ضف لأ نه :هوا لكلاف يوا نحن رعقيك :الوا عد 
عن نفسه ث كل لحظة لكل فرد © الكون. وكل كشف للواحد هو وحيد 
وفريد . يجتاز كل مخلوق تغييرات متواصلة ويتدفق كما تتدفق لحظات 
الكشف الذاتي واحدة تلو الأخرى. ونحن لا نختلف #ة شيء عن 
المخلوقات الأخرى ش هذا الجانبء. ولذا فنحن متغيرون بشكل غير 
محدود ومتجددون دائماً. كل لحظة من الإدراك الذاتي تمثل إدراكاً 
جديداً لتجليات الله # النفس والكون. 

تحقيق الفهم الذاتى بالنسبة لابن عربي يعني أن تحيا ش نبع من 
التدفق المستمر للتعبير الذاتي الإلهي. تدفق لا نهائي من المعرفة والوعي. 
4 كل لحظة يختبر العارف باللّه تجرية الكشف الإلهي المتجدد ويصل 
إلى فهم متجدد لمعنى أن يكون الإنسان مخلوقاً على صورة اللّه. 

الله غير محدود ولكن صورته محدودة. لأنها تظهر 4 عالم الكشف 
والتجلي. كل لحظة من التجلي الذاتي تخصص الصورة وتجعلها فريدة 
ذاتها . الحق ذاته لا تحده الصورة: ولكن الصور الالهية يمكنها فقط 
أن تظهر كتعاقب للكشوفات الممتدة بشكل لانهائي. هذا يفسرء من بين 
أشياء متعددة, لماذا لا يشعر الناس 2 الجنة بالشبع أو الضجرء إذ إنهم 
باتكبرون مععياد: أ وحد ينا بالمتعراو وادة ا زعإلانا رف اللاي مرف كد 
العينين يشهد كل لحظة كخلق جديد تماماً. عذب ومثير. 

:4 مناقشة طبيعة معرفة الذات: غالبا ما يقتبس ابن عربي الحديث 
الشهير المنسوب للنبي عليه السلام دمن عرف نفسه فقد عرف ريه». 
هذا القول يمكن أن يترجم بشكل أدق بالقول «من أدرك ذاته فقد أدرك 
ربه». لا يستخدم هذا القول الكلمة العادية للعلم «علم», والتي قد تحمل 
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دللالة التعلم والمعلومات الكثيرة بدون هم حفميقفى: ولكنه يستخدم 
الصيغة الفعلية للاسم «٠‏ معرفة» والتي غالبا ما تترجم 820515 . تحمل 
هذه الكلمة دلالة الاختبار المباشر للشيىء وإدراك حقيقة طبيعته وواقع 


حاله.«العارفون» هم أولتك الذين يحققون هذا النوع من المعرفة 


المباشرة والخالية من الوسائط لأنفسهم وللّه. فالمعرفة تعنى الإدراك 
المتزامن للنفس ولله. 


شروحه المتكررة لمعاني هذه الحكمة يأخذ ابن عربي أحياناً أحد 
الستلكين بك قوم اللم إها التاكييك غلى تتزدهية: أو الان الحشمية.. 
مغ انا للستصدوة نقلي ف تددن مدرفة اقزاف :خورف اننا كينا 
الله وأننا لا يمكن أن نأمل بمعرفته. ولكن إن كنا قد مُنحنا هبة الخيال 
فلنا إمكانية أفضل لإدراك أنفسنا والعالم كصور للتجلي الإلهى. 

يشير ابن عربي إلى إدراك الذات والعالم من قبل العارفين. أي أولئتك 
الذين يدركون الأشياء بغاياتها. كرؤية مباشرة ل «هو/ غيره» أو «اللّه/ 
نور للق هينه الحيوة تيمرو أن الله ل #تذداق :الله ونقفا يرو 3 
ووراء إدراكهم وفهمهم. بالعين الأخرى يرون أن كل شيء يُظهر معية اللّه 
وحضوره وممائلته. كل شيء © العالم وليس فقط النفس الإنسانية هى 
4 الوقت ذاته الله وليست اللّه. كل نَمَس وكل نبضة قلب تقدم مثالاً 
جديداً للحضور الإلهي وغيابه. 

غلن الترغم من أن إذواكذاث الله أمن مستحيل لغين الله تعالن فا ن 
معرفة الله كما كشف عن نفسه للنفس أمر متاح للجميع. 2 الواقع 
ليس هناك معرفة أخرى. كل منا يدرك الله 4 نفسه وي الكون. ولكن 
معظمنا لا يدركون ما نعرف. «وما ثم إلا عالم باللّه. غير أنه من العلماء 
من يعلم أنه عالم باللّه. ومن الناس من لا يعلم أنه عالم باللّه». 
(الفتوحات “ء ١01.؟5).‏ 


اوفن 


أرض الله الواسعة 

يدرك العارفون 4# الدرجة العليا لإدراك الذات. طبيعتهم الخاصة 
والتجليات غير المحدودة واللامتناهمية لله. برؤيتهم المتتابعة لصور 
الكشف فإنهم يعيشون مع ابن عربي 4# «أرض اللةنالة اسشعة يم يفول اللة 
تعالى # القرآن 0 يَا عبّادي الَّدِينَ آمَمُوا إن أرضي وَاسعة فَإِياي 
فَاعيدون ا (العنكبوتء 19: 05). أن تكون عبداً لله يعنى أن يدرك الواحد 
حالة رةه أمام الخالق. وعبادته تعنى أن يسلك الإنسان بالشكل 
الملأتم سي حا تحدمو العبادةه.والعيودية»مشتتقتان من الحتوذاقه: 

بحسب ابن عربي عندما يحقق الإنسان العبودية الحقة للّه تعالى, 
كناء فحل هضوعق عناة 9101156 فاق الأخسا ن معيه: اللسيك رضن اللة 
الواسعة «ولهذه الأرض البماء. ما هي الأرض التى تقبل التبديلء ولهذا 
جعلها مسكن عباده. ومحل عبادته؛ والعبد لا يزال عبداً أبداً. وهي أرض 
معنوية معقولة غير محسوسة». (الفتوحات 5 774 . .)٠١‏ 

من وجهة نظر أرض الله الواسعة. فإن إيمان أولثك الذين يعرفون 
الله هو معاكس لإيمان العامة. المؤمنون. بحسب الصيغة القرآنية. هم 
أولثك الذين «يؤمنون بالغيب». يشير الغيب عادة إلى اللّه. والملائكة. 
واليوم الآخر. العارفون يؤمنون أيضاً بالغيب. ولكن بالنسبة لهم فإن 
الغيب أيضأ يشمل الكون.«فالعالم يشهد الحق اعتقاداً وعيناً ويشهد 
العالم حسا :وملا ء.يشهدون انحن عيناً ويشهدون العالم إيماناً لكون 
الحق أخبرهم أن ثمة عالماً. فيؤمنون به ولا يرونه كما أن العالم يؤمنون 
بالله ولا يرونه». (الفتوحات 5. 74 . .)١1‏ 


5 - يقول ابن عريي 2 الفنتوحات: .فال تعالى: يا عبادي إن أرضى واسعة فإياي 
(الفتوحات؟. 5214). 
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الوارث 

يمكن للمرء آن يقول إن مشروع ابن عربي © الفتوحات هو وضع 
مخطط للأعمال والأحوال والمعارف التى تلقاها كمقيم © أرض الله 
الواسعة. وكوارث للنبي محمد والأنبياء الآخرين عليهم السلام. التأكيد 
الذي أصر عليه باتباع خطى النبي محمد 4 سبيل تحصيل المعرفة 
وتحصيل الكمال لا يمكن وصفها بالمبالفة. يخبرنا. على سبيل المثال؛ أن 
الرؤية الأعلى لله والتي يمكن لأي أحد أن يأمل بتحصيلها موجودة 2 
رؤية صورة محمد. التجسد الكامل للكشف الإلهي الكلي: «وأفضل المرائي 
وأعدلها وآقومها مرآة محمد صلى اللّه عليه وسلمء فتجلي الحق فيها 
أكمل من كل تجل يكونء فاجتهد أن تنظر إلى الحق المتجلي 4 مرآة 
محمد صلى الله عليه وسلمء. لينطبع 4 مرآتكء فترى الحق 2# صورة 
معني نه زان مين ةدو لل كرا محف سمووقك ود الفكريكا هكح اكات ا ): 

النموذج القرآني للسلوك # الطريق إلى الله هو المعراج النبوي, 
والذي يُدعى أيضاً بليلة الإسراء. حسب التراث الإسلامي فإن جبريل 
قدم الى محمد عليه السلام © إحدى الليالي وأسرى به إلى القدس؛ 
ومن هناك عرجا إلى سدرة المنتهى. حيث الجانب الأقصى للجنة. ومن 
ثم عرج محمد لوحده إلى قاب قوسين أو أدنى من حضرة اللّه تعالى. 

بحسب الحديث المشهور للنبي محمد عليه السلام؛ «الصلاة معراج 
المؤمنين». استنادأاً إلى هذا القول فإن العديد من الصوفية اعتبروا ليلة 
المعراج كصورة رمزية لثمار المجاهدات الروحية. باتباع النيي محمد 
يمكن للمرء أن يجني هذه الثمار هنا 4 هذه الحياة الدنيا من خلال 
الصلاة لله وذكره. قلة من الصوفية. على كل حال قد ذكروا رحلتهم 
على خطى النبي عليه السلام كل الطريق عروجاً إلى الله تعالى. ابن 
عربي واحد من هؤلاء الصوفية. وقد ذكر عدة قصص لهذه الرحلة. 
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يصف ابن عربىي 4 إحدى هذه القصص لقاءه بالانبياء وبالملائكة 
المقيمين 2 كل سماء. وعندما وصل آخيراً إلى الحضرة الإلهية. أنزل 
الله هلية آنه واحد ذاه القراقء أيه أكاروف لتفدوورم. ف التضو رك هين كل 
الحكمة النبوية 0 قَلَ آمَنَا بالله وما أنزل عَلَينَا وَمَا أنزل على 
راشي اسكاعين: ريجات وتحسون ولا لاط وما از موسي 
وعيسى والتَّبِيونَ من رَبَهم لا ترق يدن أخد مِنْهُم وَنَحَنٌ نَهُ 
مَسَلمون اال عمران: ": 85). 

يتين ابن عربي أنه عندما منح هذه الآية؛ فإن الله جعلها مفتاح كل 
معرفة. ومن هنا أآدرك أنه «محمدىي المقام». أي أنه واحد من ورثة 
جمعية محمد صلى اللّه عليه وسلم. بكلمات أخرى: لقد أدرك أنه من 
خلال وجوده يتضمن كل المعرقة الموحاة إلى الأنبياء. لقد رأى أنه قد 
منح معرفة وفهم كل الأسماء التي علّمها آدم. أو أنه أدرك. كصورة من 
ضعؤو اللهة أنه ضوف كل العرفة نف زاخفن محص لق 3 هن الأسيراء 
معاني الأسماء كلهاء فرأيتها ترجع إلى مسمى واحد وعين واحدة: ا 
ذلك المسمى مشهودى وتلك العين وجوديء فقما كانت رحلتي إلا 2 
ودلالتي إلا علي. ومن هنا علمت أني عبد محض ما كي من الربوبية 
شيء أصلاً». (الفتوحات ؟, .)٠١ .50٠0‏ 

ل الدرجة الأعلى لتحقق الذات: فإن معرفة الذات تؤدي لإدراك أن 
لا شيء موجود إلا الذات. لأنه لا شيء يمكن أن يوجد # كل الكون إلا 
الكشف الإلهي. 4 كليته ووحدته: الكشف الإالهي هو ببساطة الصورة 
التى عليها خلق الإنسان. من يدرك هذا الموقف يدرك عبوديته للحق 
ويعمل عبداً لله 4 كل أفعاله. يتم الوصول إلى هذا المقام فقط من خلال 
المعرفة. أي من خلال إدراك الذات. ينصح ابن عربى السالكين: «فلا 
ترجون أن تعرف نفسك بسواك فإنه ما ثم». (الفتوحات 7, 737.519 ). 
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الفصل الثاني 


مح الله 


تقوم مقاربة ابن عربي العامة للتراث الإسلامي على أن السالك 
يتدرج: أو يعرج نحو اللّه. 4 المقام الأول من خلال العلم ومعرفة الذات, 
ولكنه لا يتجاهل القوة الداخضعة للحب. أكد على الحب لدرجة كبيرة. 
حتى أن هنري كوربان فد يضعه # ذات المنزلة مع الصوفية المفرس مثّل 
رومي. ولكن على كل حالء. فمن الأقرب إلى وجهة نظر ابن عربي أن 
نقول إنه يعتبر المعرفة هي القاعدة الأساسية للسالك. كما قال بشكل 
جلي: «العلم أشرف من المحبة». (الفتوحات 7. .)٠١ .771١‏ محبي الله 
لديهم درجة عليا 2 هرمية الأولياء. غير أن درجة العارفين أعلى. 

على الرغم من أن ابن عربي يناقش صفات العارفين أكثر مما يتكلم 
عن المحبين. إلا أنه 4 عمله الضخم «الفتوحات المكية» خصص جزءاً 
كبيراً ليشرح معنى أن تكون محبأ وهو «الباب الثامن والسبعون وماثة 2 
معرفة مقام المحبة». ‏ فقرة طويلة من هذا الباب يضع فائمة بخمس 
وأربعين صفة أآساسية للمحب. ومن ثم يشرحها 2 رسالة يدعوها 
«مجالى الحق للعارفين المحيين ب منصات الأعراس لاعطاء نعوت 
الحبين 8 لي 

ريما من نافل القول إن ابن عريبي لم يكتب عن الحب كأنه الجامع 
للمعارف الصوفية؛ بل كمقيم 3 أرض اللّه الواسعة. ما يقوله عن الحب 
ينبع من تحققه بالحقائقء بمعرقته المباشرة للنفسء بذوقه للأشياء كما 
هي. إنه يصف كشوقاته وفتوحاته. ولكن باللغة العقلية والجدلية للعلماء 
التمقليددسن. 
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حادثة واحدة مأخوذة من سيرته الذاتية 2 الفتوحات قد تساعد 2 
توضيح المعرفة الشخصية لابن عربي عن الحب. من خلال شرحه كيف 
أن الحب يمكن أن ينقل المحب إلى مقام 4 الطريق إلى اللّه حيث يغدو 
أصم عن كل مسموع سوى ما يسمع من كلام محبويه. وأعمى عن كل 
منظور سوى وجه محبوبه: وأبكم عن كل كلام إلا عن ذكر محبويه. فلا 
يدخل كش فلبه سوى حب محبوبه. قوة الحب تحوله حتى أن المحب «لا 
يتخيل سوى صورة محيوبه». (الفتوحات ”. 17.5370 ). 

يشير ابن عربي بعد ذلك إلى الحديث الشهير الذي يستشهد به أكثر 
من أي حديث آخر كي كتاباته. يخبرنا النبي عن الله تعالى 4 الحديث 
القدسي أنه قال عن ثمار المحبة بين الله والإنسان:«ولا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر فيه. وبده الني يبطش بها. ورجله الني يمشي بها ». 

هذا يُظهر. حسب ابن عربي أن المحب«به يسمع وله يسمع. وبه 
يبصر وله يبصر. وبه يتكلم وله يتكلم». لتوضيح ذلك يصف حاله بين 
يدي الحب: « ولقد بلغ بي فوة الخيال أن كان حبي يجسد لي محبوبي من 
خارج لعيني: كما كان يتجسد جبريل لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
فلا أقدر أنظر إليه. ويخاطبني وأصغي إليه وأفهم عنه. ولقد تركني 
أياماً لا أسيغ طعاماً. كلما قدمت لي المائدة يقف على حرفها وينظر إلى 
ويقول لي بلسان أسمعه بأذني: تأكل وأنت تشاهدني5 فأمتنع من 
الطعام: ولا أجد جوعاً. وأمتلنْ منه حتى سمنت وعبلت من نظري إليه. 
فقام لي مقام الغذاء. وكان أصحابي وأهل بيتي يتعجبون من سمنى مع 
عدم الغذاء. لأني كنت أبقى الأيام الكثيرة لا أذوق ذوقاً ولا أجد جوعاً 
ولا عطشأً؛ لكنه كان لا يبرح نصب عيني 4# قيامي وقعودي وحركتي 
وسكوني». (الفتوحات ”". 70 
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التخلق بالأسماء 

لا مسألة مركزية أكثر تكرراً ب كتابات ابن عربي من أسماء الله 
وصفاته. والتي وردت بغزارة # القرآن ووفرت المعطيات الأساسية 
للعقائد الإسلامية. يخبرنا حديث نبوي بأن لله تسعة وتسعين اسماأ؛ أو 
ما يدعوه المراآن ب «آسيماء اللّه الحسنى». ولكن قَدَمَت فوائم مختلفة 
للأسماء دون اتفاق عام على تحديدها . يقتبس ابن عربي مؤيداً أحد 
الآراء التي تذكر أن ثلاثة وثمانين اسماً من الأسماء الحسنى هي أكيدة 
يقيناً. لكنه يشير آيضاً إلى أن الأسماء الإلهية هي لا نهاثية من حيث 
العدد. تماثل 2 ذلك لا نهائية التجليات الإلهية التى تملا الأكوان. 
الوجوه التي لا حصر لها للّه والتي تنظر للمخلوقات. كما يقول القرآن 
فَأْنِنَمَا تونوا فَثم وَحَهُ الله ا (اليقرة ©. .)١١6‏ 

تغدو كل المخلوقات 200 خلال كشتف انتماء أللة:وضيفا كذ كلها 
آيات للّه. أو لنستخدم المصطلح العقدي الذي يفضله ابن عربي. تُظهر 
الأشياء آثار الأسماء الإلهية وأحكامها «٠.‏ وللعالم الظهور بها شك التخلق». 
تعبير مستمد من فول ينسب إلى النبي محمد عليه السلام ٠‏ فظهر العالم 
حياً سميعاً بصيراً عالماً مريداً متكلماً ... والعالم عمله فظهر بصفات 
الحق... فهو لا هوء. وهو المجهول المعلوم: وللّه الأسماء الحسنى (الأعراف. 
18) وللعالم الظهور بها 3 التخلق». (الفتوحات ”, 258 . .)7١‏ 

كلمة التخلق هناء من أخلاق. مفردها «خلق» يمكن أن تترجم إلى 
«صفة». أبرز آية وردت فيها هذه الكلمة هي الموجهة للنبى محمد عليه 
السلام ] وَإِنَكَ تعلى خلّق عظيم القلم 148. :). 2 الترجمة 
الإنجليزية لنصوص الفلسفة الإسلامية تترجم عادة كلمة أخلاق إلى 
695 يستخدم الفلاسفة المسلمون هذا المصطلح للإشارة إلى العلم 
الذي يبحث 4 موضوع الفضائل والرذائل» وبشكل خاص كيف تُكتسب 
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الفضائل وتجتنب الرذائل. من وجهة النظر الصوفية. الفضائل التي 
يجب على الناس اكتسابها هي الأسماء والصفات الإلهية. لآنها هي 
الكامنة 4 الجوهر الإنساني المخلوق على صورة اللّه. 

الحياة ل هذا الكون هي عملية يتم من خلالها تتبع وامتلاك 
الأستفناء الإلهية والتحقق بها. الوحي أمر أساسي للانسان إن شاء 
التخلق بالأسماء الإلهية بشكل متسق ومتوازن. باستخدام لغة الأخلاق: 
الناس بحاجة إلى الهداية الإلهية إن أرادوا التحقق بال خلاق المستمدة 
من الأسماء الإلهية كفضائل واجتناب نقائضها باعتبارها رذائل. 

إذا أظهر الناس آثار الضنفات الالهية مثل الشدة والغكسب :وعشلوا 2 
التحكم بها بشكل صحيح من خلال العدالة والرحمة. والكرم. فسوف 
تهيمن عليهم القسوة والفطرسة. فقط التوافق التام بين الصفات الإلهية 
يمكن أن يؤدى إلى الازدهار الكامل للطبيعة البشرية؛. وتحقيق الصفات 
الإلهية الكامنة 4 النفوس. يشير ابن عربي إلى أن التخلق بالأسماء 
الالهية هو التعريف الأدق للتصوف «فالتخلق بأخلاق الله هو التصوف». 
(الفتوحات 7 3717 . .)١١‏ 

واحد من الصفات الإلهية الأساسية الأهم والتي ينبغي أن يتم 
تحقيقها هي المحبة. وصف اللّه بالمحب 4 كل من القرآن والحديث. 
بالنسبة لابن عربي. نوا هن وزوطيوه كر هي العا تجاودن ‏ الظبقات 
والأخلاق التى يجب على الإنسان أن يكتسيها 4 سبيل الوصول للكمال. 
ولذا من ضمة:فنق يحبهة :الله: 0 يحب التُوابِينَ وييحب المدَ لمتَطَّهِرينَ 0 
(البقرة: ؟. 777)ء: لا إن الله يحب الْمتَوَكُلينَ 00ل عمران: *. ,)1١59‏ [] وَاللّه 
خف الصابرين 00ل عمران: ". 155)ء: لا إن الله يحب المحسنين 1 
(البقرة: ؟. 198).: و [) إن الله يحب الْدينَ يُقَاتلُونَ في سبيله شاه ا 
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غالبا ما يقتبس ابن عربي حديثاً مشهوراً ليشير إلى أن حب الله 
يلعب دوراً أساسياً 4 خلق وتشكيل العالم. والجدير بالأهمية أن 
الحديث يشير إلى أهمية المعرفة والإدراك. يقول النبي عن الله تعالى 3 
الحديث القدسي (بحسب الصيغة التي أوردها ابن عربي) «كنت كنزأ لم 
أعرف فآحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني». 
(الفتوحات ”. 577. 759). بكلمات أخرىء. أحب اللّه أن يخرج العالم إلى 
الوجود. وبذلك يفتح معبراً بين ذاته الأزلية والعالم المخلوق. ولكن الحب 
الذي آنشأ الانفصال يقود أيضاً إلى الوحدة. حب الله لمخلوقاته أنشأ 
لديهم الحب لهء. وبذلك يكتمل الحب. 


الصورة الاالهية والصورة الاانسانية 

يشير ابن عربي إلى أن الله خلق كلا من الإنسان والكون على صورته. 
يظهر كل من الإنسان والكون آثار اتضفات:والأسماء الالهية: ويعدان 
بذاتيهما آثارأً للصفات الإلهية. وعلى كل حال. يكشف الكون عن كل 
الأسماء الإلهية فقط 2 حال النظر إليه بشكل كلى شامل مع الإنسان 
الكامل. بدون الأنبياء والأولياء يغدو الكون ميتأ كجسد بلا روح. وسوف 
يتحلل ويختفي. «فلو فارق العالم هذا الإنسان مات العالم». (الفتوحات 
و 2" .)١‏ 

بشكل مختلف عن باقي الكائنات #4 هذا الكون, يعكس الإنسان 
التجلي الإلهي بشكل كاملء لأنه يظهر كل الأسماء والصفات ويحيط 
بالمستويات الأساسية الثلاثة للوجود المخلوق: الجسميء والخيالي؛ 
والروحي. لأنه مخلوق على صورة اللّه. فإنه لا يستطيع إرضاء طلبه 
للكمال إلا # اللّه ذاته. الله فقطء أو وجودٌ إنساني آخر هو ما يلائم 
حبهم. «فتستغرق الإنسان المحبة 4 الحق وك أشكاله. وليس ذلك فيما 
سوى الجنس من العالمء فإنه إذا أحب صورة من العالم إنما يستقبله 
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بالعدنم اننا ميب شقن ها وق سر افيا هية ف فليا او ماقرا 
بخيية :]ذا اح ائلة فلكوقة عانى فوته كتين ميو متف ]التخوري قبس ةيل 
الحصرة الالهية بذاته كلها ولهذا تظهر كيه جميع الأسماء الالهية 
ويتخلق يها من ليست عئده صفة الحب». (الفتوحات ". 733520 . ). 


الحب الناقص 

عندما يتحدث ابن عريى عن محبة اللّه فهو يعني الله باسمه الجامع 
«اللّه» الذي إليه تشير كل الأسماء الأخرى. وعلى صورته خلق الإنسان. 
خلق اللّه الإنسان على صورة هذا الاسم وليس على صورة «الخالق» أو 
«الترسية :.ضاذ! أحيي الاين اكلةالأكةانالواضية أو الفدة أو ةالحيار: 
وليس لأنه الله لذاته. فذلك يعرضهم لخطر عدم تحقيق المجموعة 
الكاملة من الصفات الإلهية التي تحدد طبيعة الإنسان. 

يمكن أن يُرى الحب الناقص لله أينما نظرنا. مهما بدا موضوع 
الحب لناء فهو 4 واقع الأمر محبة اللّه. لأن كل المظاهر ترجع إلى 
تجلنات الذات الأليية«غادة الناس يخبون الله تحت منطين واحد أو أكثر 
من الصفات الإلهية التي أعارها للمخلوقات. هذا موضوع أساسي 2 
أشعار المحبين الفرس الكبار مثل روميء ويعبر ابن عربي عنه بوضوح 
بقوله:«اللّه لا يُحَب 4 الموجودات غيره. فهو الظاهر 4# كل محبوب 
لعين كل محب. وما 4 الموجود إلا محب». (الفتوحات 7 771. 19). 

كل شيء يأتي من الله وإليه يعود . القوة التي تجلبهم إلى حيز الوجود 
هي حب الكنز الخفي لأن يكون معروفاً . من بين كل المخلوقات. البشر 
فقط. المخلوقون على صورة اللّه. قد وهبوا هدية من الحب الكامل 
والمتكامل من أجل تحقيق معرقة كلية ومتكاملة وإدراك للكنز الخفي. 2 
محبة ريهمء وبالتالي بتحقيق الصورة الني خلقوا عليها. يحرقون حجب 
الجهل والوهم التي تمنعهم من العودة إلى منزلهم الأزلي: « فا لمحب الصادق 
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من انتقل إلى صفة المحبوب. لا من أنزل المحبوب إلى صفته... وكذا العبد 
الغنادق كا نفحية رمه يتكاق. نا هما قفو (العتويعا ف 405141 ). 

لا ينبغي لنا أن نستنتج أن جميع العشاق متساوون #© الحب. على 
الرغم من أن الله واحد. إلا أن صوره متنوعة بشكل لا نهائي. الحب 
الأكمل للّه يوجد فقط # الإنسان الكامل؛ وكل نبي وولي يحب الله 
بطريقة فريدة ع كمالها. يمسر ابن عربي © الفصل ٠١8‏ من 
الفتوحات شيئاً من نماذج العشاق تتفق مع معرفتهم المتنوعة للّه. لأن كل 
محب يعرف اللّه. اذ من المستحيل أن تحب ما لا تعرف. 

يخبرنا ابن عربي أن بعض الناس ببساطة مؤمنون. ومعرفتهم لله 
تأتي عن طريق السماع والروايات النبوية. ولكن الأحاديث قد تتعارض 
ويذلك يبقى المؤمنون محتارين حول الله وغير قادرين على تكوين تصور 
واضح حول محبوبهم. من بينهم من يفضل ما وصل إليه فقهمه من خلال 
الخيال. ويدرك الله من خلال المعية والحضور. يد ركون الله بصورة 
محددة. ويتعلقون بتلك الصورة. يتعلقون 2 بحتهم عن الله بالشطحات 
والقرب والرؤية. 

وبعض الناس يعرفون الله عن طريق ملكاتهم العقلية. وعلى النقيض 
من أولثك الذين يستندون إلى الخيال. فإنهم لا يفرضون حدوداً له. 
ولكنهم يضيّعون خيراً كثيراً. على الرغم من أنه ( أقَرَبٌ إَِيّه من حَبّْل 
الوريد 0(ق:٠16:6).‏ فإنهم يعجزون عن إدراك أنه هو هو. محبوبهم 
يتجلى دائمأ لهم؛ ولكن ليس لهم عيون لرؤيته. 

أولئك الذين نظروا إلى الله من خلال عين العقل منقسمون إلى 
نوعين. نوع يشتهي رؤية الحبيبء. ريما يقصد ابن عربي الأشاعرة 
بذلك. فقد أكدوا على رؤية الله 4 الآخرة وأنه الهدف الأسمى 
للانسان. والنوع الآخرء. مثل المتكلمين المعتزلة الذين أعلنوا أنه يستحيل 
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رؤية المحبوب. وإن كان من الممكن معرقته. إنهم يائسون من رؤيته؛ أو 
كما يقول ابن عربي «فقهم 2# نعيم اليأس والآخرون # نعيم الطمع». 
(الفتوحات ”. 3.194). وك المحصلة. كما يقول القرآن 0 كل حزرّْب بما 
لَديهم فَرحونَ 0 (المؤمنون؛ 5: 08). 

ماكصيايك بد دب االحدوعا عية عات وفقاً لمستوى فهمهم. ومع 
ذلك. فإن أعظم المحبين هم أولتك الذين يسعون باستمرار لزيادة 
معارفهم. تمشيأ مع الأمر القرآني اوقل رَبْ زدني علّماً 0 (طه. :٠١‏ 114). 
يزيد ون من معرفتهم من خلال عدم إنكار حضور اللّه 4 أي مظهر 
وبعدم تأكيد وجوده بشيء على الإطلاق. ينظرون بعينين ويد ركون أن كل 
شى هو/لا هو. إنهم لا يسمحون لأنفسهم بالوقوع 2# الركود والثبات, 
ولكنهم يتد فقون باستمرار مع الكون. إنهم يدركون أنفسهم وجميع 
الأخواء على ححقيعتها : 
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الفصل الثالت 
االأصول الإلهيه للحب 


يبدأ ابن عربى الفصل الطويل 2 الفتوحات حول الحب. كما يبدأ 
عادة معظم فصول الكتابء مقتبسأً آيات من القرآن وأحاديث نبوية ذات 
صلة بالموضوع. يشير أولاً إلى أن الحب من الصفات الإلهية؛ ويسرد 
عدداً من الآيات القرآنية التي تشير إلى أن الله .يحب». أربع عشرة آية 
تشير إلى أولثك الذين يحبهم اللّه. وثلاث وعشرون آية تشير إلى أولثك 

كل آية قرآنية حيث يذكر محبة الله أو عدم محبته. فإن موضوع 
ذلك الحب أو عدمه هو الإنسان. بعبارة أخرىء. فإن القرآن يقرن الحب 
فقط مع البشر من بين كل المخلوقات. الصفات الإلهية الأخرى التى 
ذكرت #2 القران مثل الحياة. والمعرفة. والقدرة. والكلام. والجود. 
والعدل. والرحمة:. والغفضب. ليس لديها ارتباط خاص بالبشر. يعني 
ذلك أن الحب هو المصطلح المفتاحي إذا أردنا أن نفهم ما يميز الإنسان 
عن باقي المخلوقات التي لم تخلق على صورة اللّه. 

الحديث النبوي الأول الذي يقتبسه ابن عريي 4 بداية هذا المصل 
هو حديث الكنز المخفى. والحديث الثاني هو الحديث الذى يتحدث عن 
محبة اللّه للانسان وأنه إذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به ويصره الذي 
يبصر به. من خلال استهلال الفصل بافتياسات من القرآن والحديث, 
يريد ابن عربي أن يؤسس لما يسميه «الأصول الإلهية». أو «المبادئ 
الإلهية» لهذا الموضوع. فعلى مستوى أول هو يريد أن يبين أنه يستند إلى 
النصوص الموحاة. وعلى مستوى أعمق يريد أن يقول إن القرآن يعبر عن 
طبيعة الحب كما هي موجودة 2# الأصول العميقة للحقيقة النهائية. 
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الوجود 

الموضوع الأول لابن عربي هو دائما الحق تعالى. هو اللّه. الموضوع 
الثانى هو الكون: والذى يعرف بأنه كل ما سوى اللّه. وعندما نستخدم 
اللفة اند قيقتة للقلهفة :والحقيدة::فاكة عنادة هاعد ف اللك را لونحود» 
الكلمة التى تترجم عادة إلى اللغة الإنجليزية ب 28أ56 أو أمنرعاوا ده . 

4 اللغة العربية كلمة «وجود» تطلق على الله وعلى كل شيء آخر. 
فالله موجود.ء أو الله ذو وجود. وكل شيء آخر له وجود بشكل ما من 
الأشكال. شك اللغة الإنجليزية فإن التمييز بين' 66178" وأع 021516070" يقوم 
على استخدام ‏ 86108 عندما يتم الحديث عن وجود اللّه. ويتم 
استخدام ءع36ع:6©«“15 عندما يتم الحديث عما سوى اللّها”1). غير أن 
استخدام ابن عربي لهذه الكلمة غالباً ما يكون غير واضح إذا ما كان 
يشير إلى وجود اللّه. أو وجود العالم, أو الوجود بدون أي تحديد . 

إذا ما ترجمنا كلمة «الوجود » إلى "615161766 أو 0125 ستنشأً لدينا 
ميشكلة الخرم إذااها تخلرنا :إلى الى الحرياف للكلفة والذع تيو لاه 
دجد»ء و«أن 0 )ا . صحيح أن الكلمة وحدتت سكديا 2 الفلسفة 
والعقيدة, ولاحقاً التصوف. حيث تعني 58 ولكن المعنى 
الحريث للكلمة لم يتم نسيانه لا 2 تأملات الفلاسفة ولا عند الصوطية. 
الوجود ليس محرد أن الشىء موحود أي هناك شبىء لنحده. ولكن 
الوجود يعني أيضاً أن نجد شيئاً. وهو ما يعني الوعيء والإدراك؛ والفهم, 
والمعرفة. 


7- يشير تشارلز كاهان إلى أن التمييز بين ''861078'و *'21500006:ع6''نشأ ك اللغات الأوربية 
ة العصور الوسطى تحت تأتثير المناقفشات الدينية حول الخلق. وأن هذا التأثير جاء من 
الفلسقة الإسلامية. وهو يقصد بذلك تمييز ابن سينا بين الموجود بذاته والموجود بغيره. 
فعلى ذلك تشير كلمة"'66128'' إلى الموجود بذاته. فيما تشير كلمة * 21516106« إلى الموجود 
بغيره. أنظر : 

منامءء0022) أعملاذانا 2 25 عماعصط غ0ل8 5ع120آ ععمعأولعط بلطالما" ,ملكا .8 دوع امهط0 


إلى ,8546016801 220 العاعمم تععمعاواجع 01 وعأطامهده1لطط مز “تلزام هومللطم عاععر0 
1982(.7 ,ذوعع2 /ااومء11رلا لمقطلعه تعلءه 2 بع ل8) مولع بعر /ا ابوط 
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نك القراك الصدورق امبكرة غاليا ها امتتخدنيت كلمة والوجوه نا معدن 
الحرك. أي بمعنى أن نجد شيئاً. أن ندركه ونفهمه. كمفهوم تقني؛: فقد 
استخدم ليشير إلى «أن نجد اللّه». والذي يشير مباشرة إلى الوعي 
والإدراك للحقيقة الإلهية. لقد كان عملياً مرادفاً لكلمة «الشهود» 
و«الكشف». واللذين لعبا أيضاً دورأ مهمأ 2 كتابات ابن عربي. 

بالنسبة لابن عربي. فإن الكلمة تحمل المعنيينء المعنى الصو 
والمعنى الفلسفي. لا يهم كم تبدو مناقشاته وجودية مادية للقراء 
المعاصرين: ابن عربي لم يهمل أبداً النظرة لحقيقة أن الوجود لا يشير 
فقط إلى الحقيقة التي لا تُضاهى والتي تفوق الوصف للحقء ولكن أيضأ 
لعية وحضور الله ب وعي العارف. ينظر العارفون بكلتا العينين, 
ويدركون «الوجود » كفياب إذ 0 لَيسَ كَمثّله شيء 0. وكحضور لأن ذاتية 
العارف ليست إلا تجل إلهي. 0 

قاني سك اجات ان عربي إذاً الوجود لا يعنى فقط أن تكون 
موجوداً (الجانب الواقعي للحقيقة). ولكن أيضاً الإيجاد والإدراك 
(الجانب الذاتي للحقيقة). هو يؤكد على المعنى الثاني من خلال تعابير 
مثل «أهل الكشف والوجود». أو «أهل الشهود والوجود». هؤلاء هم بشكل 
دفيق العارفون الدذين يبصرون بكلنا العينين. 

لا نحتاج إلى الإشارة أنه 2 اللغة الإنجليزية لا كلمة ‏ 56128 ولا كلمة 
15620 6 لديهما صلة بالوعي والإدراك. حتى عند الحديث عن اللّه 
ك«وجود» فإننا نعرف أن اللّه عالم ومدرك لأننا نرى آثار ذلك. وليس 
لأن الكلمة ذاها تحمل :ذلك المعدى: 

يغدو الانفصال بين معنيي الوجود والوعي واضحاً إذا ما ألقينا نظرة 
على تاريخ الفكر الغرييء. وخاصة 4# العصور المتأخرة. العلماء, 
والفلاسفة. وحتى بعض اللاهوتيين ينظرون إلى الحياة والوعي وكأنها 
تعينات للوجودء أي متأخرة 4 المشهد الكوني. نحن المعاصرون نشعر 
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بالسعادة باعتقادنا بأن«الوجود» سابق على الوعي. أو أن الكائنات 
الحية تطورت تدريجياً من مادة غير حية. بالنسبة لابن عربيء ولمعظم 
المفكرين المسلمينء (ناهيك عن الاراء المشابهة 2# التقاليد الأخرى). 
ليس هناك كون قابل لآن نفكر به بدون أسبقية الحياة والوعي. وجود 
الوعي هو أساس الواقع. 


المحبوب المعدوم 

الوجود. ك ذاته. غير متجل. هو كنز مخفي. غير آن الوجود أحب أن 
يُعرف. ولذا خلق الكون حتى يُعرف. أولئك الذين يدكون الوجود ويميزونه 
ضع الجشر حما. الإنسان الكامل: لككن الناين غير قادرين على معرفة 
الوجود وإدراكه إلا إن كشف لهم الوجود عن ذاته. وهو فد قام بذلك من 
خلال الكشف عن ذاته بطرق تثلاث: الكون؛ والنفس البشرية. والقران. 

القرآان هو المفتاح لفهم الكون والنفس البشرية. التعيير الذاتى 
للوجود يستخدم القران ليستحث الفهم الإنسانيء. بدون اللجوء إليه. لن 
يستطيع الناس فهم ذواتهم والكون. وإذا لم يعرفوا أنفسهم فإنهم لن 
يعرفوا اللّه. 

عندما يقول ابن عربي إن الآيات القرآنية هي الأصول الإلهية 
تلذقيا ماقيو تهس: أن تعره الأناس: تيز مما دع الوسوة ذانها ماد 
الوجود التي نجدها 4 تجارينا. أسس الوعي والإدراك. يعبر القرآن عن 
حقائق الوجود بأوضح وسيلة ممكنة. من بين هذه الحقائق. ومن أهمها 
لفهم الصورة الإ لهية للإنسان هي الحب. 

الحب يشبه الوجود بالعديد من الصفات. مما يمكّننا من القول إن 
الله هو أصل كل محبة؛ وباختبار الحب فإنا نختبر شيئاً منه تعالى. من 
بين التشابهات البارزة أن كلا من الحب والوجود عصيين على التعريف. 
يعرف ابن عربي المحبة بقوله «المحبة علم الذوق». (الفتوحات 5 7. ؟), 
وذلك يعنى أن الناس ستفهم معنى الحب فقط عندما يختبرونه 
بأنفسهم. ومع ذلك فإنهم لن يكونوا فادرين على نقل فهمهم للآخرين. 
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له يمكن إدراك الوجود ت ذاته. ولكن يمكن إدراكه بعدر ما يمصح 
تجوالة شرق يقالا اذكو هونا تفي علق للك فاق اللدينا تهون السو تكش 
عن طابيدةة يف القران مر كلذ لذ كز اكه التكامت: 

بطريقة مشابيهة. فإن الحب لا يمكن إدراكه بذاته. ولكن يمكن أن 
تعلم أسماؤه وصفاته وأن توصف. واحدة من أهم صفات الحب بالنسبة 
لابن عربي هو ما يتعلق بموضوعه. يمول ابن عربي إنه مهما كان 
الموضوع الذي نحبه فإنه يبقى دائماً معدوما. يبدو هذا التعبير وكأنه 
شخصاً حقيقياً أو موضوعاً حقيقياً. وليس لاشيء.«قلا يزال المحبوب 
فعدوها وما يكتفو يذلك أكثر الحيين إلا أن يكونوا هاوفين بالحماتةق: 
(الفتوحات ”, /51”. 17 ). 
الناس # الحب فإنهم يرغبون 4 تحصيل القرب والاتحاد مع المحبوب. 
وطالما أنهم لم يحصلوا موضوع رغبتهمء فإن الموضوع لن يكون موجودا 
بالئسية لهم. الناس يحبون ما لاا يملكون, ويسعون لتحصيل ما لم يحصلوه 
بعد. أو للتقرب من شخص هم بعيدون عنه . « كمأ تعلق حبه إل بمعدوم 2 
الوقع دوين نه 1" اتلشخصن :قر متيال أن كيه متمتو ا التمنيين والستن كن للف 
وهذا هو الدي بهيحهة للقائه ورؤيته». (الفتوحات 7 ١؟.‏ 37 ). 

يتبع ابن عربي هذه الفقرة بالإجابة عن اعتراضء ريما تقول إنا نحب 
مجالسة شخص أو تقبيله أو عناقه أو الألفة بقريه. ثم نرى تحصيل 
ذلكء. والحب لا يزول مع وجود العناق والوصالء فإذاً متعلق الحب لا 
يكون معدوما. يجيب ابن عربي إن موضوع الحب لا يزال معدوماً. لأن 
والاستمرار أمر معدوم. «يتخيلون أن المحبوب أمر وجودي وه وأمر 
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عدمي يتعلق الحب به... فإذا رآه انتقل حبه إلى دوام تلك الحال التي 
أحب وجودهاء. (الفتوحات ؟, /ا71. 18). 
الأعيان 

كل الأشياء متأصلة 3 الوجود الحقء. بما 4 ذلك الحب. وإذا كانت 
فكرة أن موضوع الحب هو أمر عدمي مسألة عامة. فذلك ينطبق أيضأ 
على موضوعات حب الله. 4 الواقع: إن فكرة أن الله يحب أموراً لا 
وجود لها نتيجة طبيعية لفكرة التوحيد. أي التاكيد على وحدانية الله 
التي تشكل المبدأ الأول للفكر الإسلامي والفكرة المسيطرة على معظم 
عمل ابن عربي. 

غَالباً فاايتم التعبير هن التونحيك بالصيعة المحكمة ولا إله إل اللةه نوما 
أن اللّه وجود. فإذاً «لا وجود إلا اللّه». كل ما عدا الله فهو لا يملك الوجود: 
ويمكن أن نطلق عليه بشكل ملائم اسم «العدم». الوجود هو الكنز المخفي, 
وكل شيء يستمد وجوده منهء حيث إنهم لا يملكون الوجود بأنفسهم. 

واحد من أهم مصطلحات ابن عربي المعروفه هو «الأعيان الثابتة» 
والذي يعني أشياء العالم كما هي معلومة لله 4 كل أحوالها . بما أن اللّه 
0 يكل شىء عليم 0 البقرة: 7: 781), ويما أن علمه هوذاته. فقديم 
وكامظه فيو لأ يزان عالماً وسيبقى كذلك. الأشياء التي يعلمها الله هي 
«الأعيان». وهي متعينة 2# الكنز المخفي «فقوله "كنت كنزاأً مخفياً" إثبات 
الأعيان الثابتة». (الفتوحات 7. 73717 . 17). 

الأعيان ثابتة لأنهاء وعلى الرغم من أنها معدومة 4 أنفسهاء إلا أنها 
معلومة أبداً لله. فهي أشياء حتى قبل أن يخرجها اللّه إلى الوجود . بناء 
على علمه بهاء خلقها وغدت متجلية ك«أعيان موجودة». ولكن على 
الرغم من ذلك فإن وجودها ليس من ذاتهاء لأن الوجود الذاتي لله 
فقهل هنا لك :ونخوق. والحد «فقظ) :وهنو هود اللف أو الوجود المتطابق مع 
الله. الأعيان الثابتة. كما يقول ابن عريي # عبارة كثيراً ما يتم 


0 


الاستشهاد بها «ما شمت رائحة الوجود». (خغصوص الحكم. 9716). ولن 
تشمهء لأنها معدومة بالتعريف. 

الأشياء التي ندركها ونختبرها 2 العالم تُدعى «أعياناً موجودة». ولكن 
هذا الاسم مخادع على كل حال. لأن الوجود الممد لها ليس من ذاتهاء فهي 
4 أنفسها لا تختلف عن المعدومات. أى الأعيان الثابتة. ومهما دعوتها 
«ثابتة» أو «موجودة» فإنها لا تشم رائحة الوجود . الوجود الحق 2# ذاته هو 
السمع الذدى من خلاله تسمععء واليصر الذي من خلاله تبيصر. 

الوجود والآعيان المعدومة - الحق وغير الحق - هما العمودان اللذان 
يقوم عليهما الوجود . فمن جانب. فالله وحده هو الوجود. ومن جانب 
آخر الأعيان لا وجود لها. الوجود موجود بنفسه. أما الأعيان خذهى 
معدومة 4 نفسها . ولكن الحب هو صفة متأصلة © الوجود. والحب 
و يتوق بأصالته إلى ما شو عرو سونهوذ أنه فى وهم ل مين فته وكقك 
اكاك ع ٠‏ ويخلق ما لم يكن مخلوقاً . ريما يوصف الحب بأنه الميل 
المتأصّل للوجود لأن يظهر ويتجلّىء أو للنور لأن يشع 0 اللّهُ ثور 
السماوات وَالَأَرض 0 (سورة التوبة 4؟: 80). 

نوكم الوجوة ادق ين كلذل :لحب عرى بج كه زرخلا وانفسه لكل 
شيء من الممكن أن يوجد . إمكانية الوجود مخصوصة بالأعيان غير 
الموجودة 2 ذاتها. اذا كانت موجودة م فمسيكون هناك وجودان: وهذا 
ناافتتفا رفن التمحيك: ل هوف [ذ اللقينالأهوان تعلوفية للدديها انها 
مصاحية لحميقته اللامتناهية. 

كل تعين هو شكل خاص للعدم: أو ممكن متعين: لأن كل منها يمثل 
شكلاً يمكن من خلاله لشعاع الوجود أن يكون محدوداً. محدداًء 
0000 وشعينا : عندما يحدد الوجود إشعاعه من خلال التعينات., 
فإنه يكشف عن ذاته بشكل أقل من ذاتها اللانهائية. 4 سبيل أن يظهر 
النور الباهر للوجود الحقء من اللازم أن يتضاءل من خلال الظلام, ‏ 
والذي هو ببساطة نقصان النور. نقصان الحقيقة؛ نقصان الوجود . 


الا 


باختصارء إن «الأعيان الموجودة» للأكوان تمثل مختلف التفصيلات 
والتقييدات التي يقبلها إشعاع الوجود الحق. كل مخلوق هو ظهور أو كشف 
للوجود. ولكنه ليس وجودداً حقيقياً. لآن الوجود هو فقط للوجود الحق. 
وبناء على ذلك فكل مخلوق هو وجود/عدم. هو/لا هو اللّه/ليس اللّه. 
أصل الحب 

لماذا الحب صفة متأصلة 4# الوجود؟ يجيب ابن عربي عن هذا 
السؤال © إحدى الفقرات باستخدام اسمين إلهيين: الجميل: والنور. 
النور هو الظاهر بذاته. والذي يجعل الأشياء الأخرى تظهر من خلال 
بسطه النور عليها . الوجود هو بدقة نورء. لأنه ظاهر بذاته. ويجعل 
الأشياء الأخرى ظاهرة. على النقيض من ذلك فان الأعيان الثايتة 
معدومة وغير ظاهرة: مما يمكننا من القول إنه ليس لها وجود بذاتها 
وليست معروقة إلا لله. عندما نقول إن الله خلق الأكوان فإننا نعني أنه 
نقل الأعيان إلى الوجود. أو جعل ظاهراً ما لم يكن كذلك. أو إنه قذف 
بالنور على الظلام . 

لش ذاتها وبذاتها تبقى الأعيان ثابته ك العدم. أحب الله أن يعرف 
ولذلك هو يحب المخلوقات التى من خلالها عرف. موضوع هذا الحب هو 
بالتحديد المعدومات والتى ستبقى دائماً معدومة. لأن حبه لها أبدي. «لأن 
المخلوق معدوم. فالمخلوق محبوب اللّه أبداً دائمأ. وما دام الحب لا يتصور 
معه وجود المخلوق. فالمخلوق لا يوجد أبدأ». (الفتوحات 7 .)59.1١5‏ 

إذا كانت الأشياء المعدومة لن تحصل الوجود الحقيقي أبدأًء فعلى 
ذلك فالحب الذي ندركه يختص فقط باللّه. الذي هو الوجود الظاهر, 
والذى يكشف عن أسمائه وصفاته كأعيان موجودة. يدعو ابن عريي 
العين الموجودة ب ٠مظهر».‏ لأنها تظهر الوجود بحدود معينة ومحددة. من 
جانبناء نحن نرى الحدودء الأشياء المحددة؛ الظهور الملخصص لشيء 
محدد وليس لشيء آخر. ولكن. ث الحقيقة. فإن الوجود لوحده هو 


فو 


الظاهر حقاً. لآن الظهور يعود إلى النور وليس للظلام: للوجود وليس 
للعدم: للّه وليس للمخلوق. 

تفسيره سبب اشتقاق الحب الإلهى من أسماء الله الجميل والنور: 
يقول ابن عربي إن النور يشع على الأعيان المعدومة وينير بصرها . إنه 
يمنح الأشياء المعدومة بصراأ والذي ليس سوى بصر الله. وبالتالي.فإن 
الله ييصر من خلالها وهم يرون من خلال اللّه. النور وحده يمنح 
الأشياء القدرة على الرؤية وعلى أن تكون مرثية. «يتجلى لتلك العين 
بالأقة الحعطيل ستتعهق يدان ( الفتوحات ١87‏ لجوع]): 

يقول ابن عربي إن الكنز المخفي هو جميل ومنير معأ. الأشياء 
المعدومة # ذاتها لا تملك شيئاً يمككنها من إدراك الجمال الإلهي. و 
سبيل منحها الوجود 4 العالم. فإن الله يجب أن يخاطبها 0 إِنمَا قَولنًَا 
لشيء إذا أَرَدنَاه أن تَقَولَ لَه كن فَيَكُونَ 0 (النحلء .)1١:1١5‏ 
" إن تكلم اللدرن العدومنا كد فية ا وم ' انها ليه أن ككون فا ئلة الماع 
كلماته. كل إدراك يفترض الظهور. والعور فيل داك ويجعل الأشياء 
الأأخرى ظاهرة بطبيعته ذاتها . يشع نور الله على الأعيان المعدومة, 
ويمنحها القابلية للسماع والرؤية. وعندها يرون ما هناك. وهو اللّه. لا 
يمكن للأعيان أن تبصر اللّه بغير نوره؛ لأنها لا تملك نوراً بذاتها . لا بد 
أن يغدو البصر الذي ترى به. وذلك يعني ببساطة أن الأشياء تأتي 
للوجود فقط من خلال وجود اللّه. الوجود الحق الوحيد . 

عندما يغدو نور الله ظاهراً وتأتي الأعيان إلى الوجود - بطريقة 
الكلاء!* - فإن الأعيان ترى «الجميل» اقول السب عاية مادم أن 
اللّه جميل وهو يحب الجمال». هذا يوضح مبدأ حاضراً بشكل جلى 2 
نقاشات المسلمين حول الحب: كل جميل هو محبوب بالفطرة. الجمال 
هو ما يجذب الحبء كما أن الحب منجذب بواسطة الجمالء كما يقول 


38 ب أي من خلال «كن». 


وف 


ابن عربي:«فإن الحب سبيه الجمال. وهو له لآن الجمال محبوب 
لذاته». (الفتوحات 7 7071 71). 

عتدها قرف الأهياةمالحفدل )تقوو عاشقة له ميتدرفين تقاما 3 
المحبوب. ينسون أنفسهم ولا يرون إلا إياه. ما يحدث حقيقة هو أن الله 
يعشق نفسه من خلال التجليات التى هي الأعيان الموجودة. عندما يغدو 
سمع وبصر المتعينء فإن الله يحب ما يرى ويسمع. تمامأ كما أنه «لا إله إلا 
اللنان كذنك ول مسن اله اللمووو له مجيوي ال اللةو نف التكليل الأخير 
«فما أحب اللّه إلا اللّه. والعيد لا يتصف بالحب. إذ لا حكم له فيه. فإنه 
ما أحبه منه سواه الظاهر فيه وهو الظاهر». (الفتوحات ”. ؟7١١1.؟).‏ 

ينضبب! لله ماظعو هات عله عنسن ف تكدوة مدن وفنة وكا ا تظميز 
للوجود يتوقف حبه لهاء. لأنه الحب يتجه فقط للمعدوم. وهنا هو يحب 
اللحظة التالية من وجود الشىء. أي هو يحب استمرار بقاء الشيىء. حبه 
الأعيان الشايقة لدتو قفخ لكل الأعياق» لأنها تعن ذائما معن وفة نف كن 
لحظة فإنه حبه لايجاد المعدومات يخلقها من جديد . 


عرش الحب 

يكتب ابن عريي 2# الفصل المتعلق بالأسماء الإلهية من كتاب 
الفتوحات إن معنى اسم «الودود » أن الله يوجد الكون باستمرار من أجل 
مخلوقاته. وعلى الرغم من أننا أعيان ثابتة ونيقى دائماً معدومات؛ فإن 
لسان حالنا يستجدي الله ليمنحنا الوجود. وهو يستجيب بعمل ذلك. 
بمعنى أدق.: نرى أنه يستجيب لنفسهة: لأنه هو اللسان الذي نتكلم به. 

واحدة من الايتين اللتين تذكران الاسم «الودود» تريط الاسم بالعرش 
الإلهي 0 وهو الْفَضور الودود * دُو العرش الْمَحِيدَ 0 (البروج: -1١4:80‏ 
.)١‏ شك مكان آخر يخيرنا القران أن أللة هن الرجحه المستوي على 
العرش. التقاليد الإسلامية تفهم العرش بأانه يشكل الطبقة الأخيرة 
للأفلاك السماوية التي تحوي كل الأكوان. ذلك يعني أن رحمة الله 
محيطة بكل شيء كما يقول القرآن بشكل جلي. (الأعراف. 7: .)١07‏ 


ع 


الله جواد وكريم بطبيعته. لأن الوجود الحق كامل بشكل لا نهائي 
وفياض بشكل لا نهائي. إنه يمنح المخلوقات أفضل ما لديه. حقيقته. 
والتي هي الوجود . المخلوق بطبعه محب. لأن الأعيان تعشق «الجميل» 
الذي أظهر نفسه لها من خلال انبجاس النور. رحمة اللّه إذأ متوجهة إلى 
محبيه. والذين هم كل المخلوقات 2# الكون.«فإنه ما رحم إلا صبابة 
المحب وهي رفة الشوق إلى لقاء المحبوب. ولا يلقاه إلا بصفته. وصفته 
الوجود. فأ عطاه الوجود. ولو كان عنده أكمل من ذلك ما بخل به 
عليه... فأخبر تعالى أنه الغفور الودودء أي الثابت المحبة 4# غيبه فإنه 
عز وجل يرانا فيرى محبوبه فله الابتهاج». (الفتوحات 4. -1.77). 


الحب الانساني 

يحب اللّه المعدومات. أي الأعيان الثابتة. التي تبقى معد ومات. غير 
أن حبه يوجدها دائماً. فمن وجهة نظرء لديه موضوع واحد للحب. وهو 
الكون وكل ما يحويه. ومن وجهة نظر أخرىء فإن الكون ذاته لا شيء إلا 
تجليات الوجود الحقء إذأ فالله يحب نفسه. و4 حبه لنفسه يحضر 
الأعيان 2 الكنز المخفي من العدم إلى الوجود . 

الإنسان يملك صفة الحب لأنه الصورة الشاملة للوجود الحقء وما 
يحفة الأنسان فق :واكم مننوما ..عتدما يفكيو الله والكون كحميقدين 
مختلفتين: فإن موضوع حب الإنسان قد يكون اللّه تعالى: أو شخص ما 
أو شيء ما 4 الكون. ولكن عندما ندرك أن الكون لا شيء أكثر من تجل 
إلهمي. عندها نرى أن موضوع الحب لا يمكن أن يكون إلا الله تعالى. 
موضوع الحب. على كل حال؛ هو دائماً المعدومء ولذا فإن الله يبقى غير 
موجود بالنسبة لمحبيه. بكلمات أخرىء. 2 ذاته نبقى:ذاكمياً غير ظاهر. 
وغير قابل لأن يدرك. 

يجتهد المحبون والسالكون ليجدوا اللّه. ولكن الإله الذي يُحَبٍ 
ويُطلب هو ذلك الذي يمكن تصوره وإدراكه. ذلك ليس الله 4 ذاته, 


ى” 


ولكنه إله المعنَّمّد . الله الذى نفهمه. وهو ليس إلا الله كما يُظهر نفسه 
لنا . الله ة ذاته لا يمكن إيجاده أبدأ. وذلك الإله الذى لا يمكننا إيجاده 
أبداً هو حقا الإله الأزلى الذى لا يختلف عن الوجود الحق. 


السعاده 

إن كان الله 4 ذاته لا يمكن طلبه. فما الذى يطلبه السالكون؟ ما 
الذي كان يتغنى به الصوفية 4 قصائدهم إن لم يكن حب اللّهة يجيب 
ابن عربي بأنهم لا يطلبون الله ذاته. ولكنهم يطلبون اللّه بالقدر الذي 
يفهمونه ويعتقدونه: وذلك هو الله كما كشف نفسه لهم. هذا اللّه الذى 
كشف نفسه لهم. هو على كل حالء ليس الوجود الحق. إنه إشعاع وتجل 
للوجود. وليس الوجود بداته.«إن الحق من حيث ذاته ووجوده لا قاريه 
شيء ولا يصح أن يراد ولا يطلب لذاته. وإنما يطلب الطالب ويريد 
المريد معرفقته أو مشاهدته أو رؤيته. وهذا كله ليس هو عينه». 
(الفتوحات 27 9.777). 

مع الأخن بعين الاعتبار أن الله بذاته لا يمكن طلبه؛ فالعا رفون لا 
يسعون لطلبه. ما يسعون لطلبه هو سعادتهمء. والسعادة هى مصطلح 
قرآني يشير إلى البهجة المحصلة .4# الجنة: «فإن اللّه لا يُنال بالطلب, 
فالعارف يطلب سعادته. ما يطلب اللّه». (الفتوحات 4: 1445 .)١١‏ 
يطلبون البهجة ش المشاركة بوعي وإدراك كاملين لعملية تجدد الكون 
المستمرة, الصيرورة اللانهائية لحب اللّه للمعدومات ونقلها إلى حالة 
الوجود . إنهم يحبون اللّه لا من أجله ولكن من أجل ذواتهم. «وإن كان 
المحبون كثيرين بل كل من ش الوجود محب ولكن لاا يعرف متعلق حبه:؛ 
وينحجبون بالموجود الذي يوجد محبويه فيه. فيتخيلون أن ذلك الموجود 
محبوبهم وهو على الحقيقة بحكم التيعية. فعلى الحقيقة لا يحب أحد 
محبوباً لنفس المحبوب وإنما يحبه لنفسه». (الفتوحات 7, 755. 7١‏ ). 


كلا 


الفقر 

مثل رومي والعديد من مشايخ الصوفية الآخرين؛ كثيراً ما يشرح ابن 
عربي معنى الحب من خلال مصطلح الافتقارء تلك الكلمة المستمدة من 
ذات جذر كلمة «الفقر». كلمة الفقر استخدمت # النصوص الإسلامية 
الأخرى أكثر مما استخدمت كلمة «التصوف» لتشير إلى البعد الروحي 
لتعاليم اللاسلام وممارساته. 

الفقر أو الافتقار هي صفة متأصلة 4# المخلوقات 4 مقابله تعالى 
الذي هو الفني: المستغنى. وغير المحتاج لغيره.«الفقر» و«الغنى”» 
ينكين ا:منرعينة اناك قراتية:وخاضنة كولة تفالك :0ج أنها الاش 
أنثّمْ الْمُقَرَاء إِلَى الله وَاللَّهُ هُوَ الْغَنى الْحَمِيدٌ 0(فاطر. 0: .)٠6١‏ الله 
هو مالك كل حيووكل وححوة كفنا مماعة الاين فإنه منه تعالى؛ ولذا 
فهو مستحق للحمد على ذلك. 

مصطلحات ابن عرييء فإن الفقر مرادف للمصطلح الفلسفي 
«الإمكان». والذي يشير إلى حقيقة أن الأشياء لا وجود لهاء وأنها تفتقر 
إلى الوجود الحق ي وجودها . الغنى وعدم الااحتياج يشيران إلى وجوب 
وجود اللّه. الموجود أبداً. والذي لا يمكن إلا أن يكون موجوداً . 

يتجادل الصوفية أحياناً فيما إذا كان هدف الصو 4 طريقه أن يكون 
فقيرأ ومحتاجاً إلى اللّه. أو أن يكون غنيأ ومستقلاً من خلال اللّه. بالنسبة 
لابن عربي فإن الغنى والفمقر هما وجهان لعملة واحدة. ولكن الفمر يستحق 
أن يؤكد عليه لأنه الحالة الأساسية لكل مخلوق. الأعيان 2 أصلها فميرة. 
ولذا فإن طبيعتها تتطلب أن تحب وتسعى لما لا تملك. موضوع حبهم 
وطلبهم دائماً غير موجود بالنسبة لهم. «الغني باللّه فقير إليه. فالنسبة بلفظ 
الفقر إلى الله أولى من النسبة بالغنى». (الفتوحات 7 7375 . 14 ؟). 

على الرغم من أن الناس فقراء ‏ حقيقتهم إلى الوجود الحق؛ فإن 
فقرهم وحاجتهم تتخصص وتتركز 4 صور محددة. عندما يدرك الناس 


كا 


طبيعة فقرهم. فإنهم يجاهدون لأن لا يكون افتقارهم سوى للّه تعالى. 
إضافة لذلك فإن هدف طلبهم يبقى دائماً المعدوم. ومن هنا فمحبة اللّه 
تعنى أن تحب ما لا يمكن حده. أو تحديده. أو تقييده. أو إدراكه. إنه الرغبة 
ذلك المعدوم بالنسبة للصورة المحدودة والمحددة. أي للشخص ذاته. ربما 
تكون الروح الإنسانية محيطأً لا ساحل له. ولكنها لا يمكن إلا أن تكون ظلاً 
للوجود اللامتناهي: «فأهل الطريقة لم يروا ذلك حالاً وعقداً إلا من الله 
تعالى. فافتقروا إليه ‏ ذلك دون غيره سبحانه؛ ولا يصح الافتقار لهم إليه 
لك وجودهم لأنهم موجود ون وإنما كان ذلك الافتقار منهم لوجودهم © حال 
عدمهم. فلهذا أوجدهم». (الفتوحات ؟. 1٠٠١‏ . 50). 

محبو اللّه الصادقون يحبونه لوحده. وليس لأي نعمة من نعمه. أما 
أولئك الذين يحبون شيئاً خاصاً فإنهم غير مدركين بأن الحب الحقيقي 
يتركز فقط 4 الشيء المعدوم تماماً بالنسبة للمحب. الوجود فقط هو 
المختلف تماماً عن الأشياء المعدومة. ولذا فوحده يمكن أن يكون 
موضوعاً حقيقياً للحب. ولهذا ينصح ابن عربي قراءه: «وعلق فقرك 
بالله مطلقاً من غير تعيين فهو أولى بك». (الفتوحات 7 7314 . .)٠١‏ 
الكمال 

يخبرنا حديث الكنز المخفي أن الله أحب أن يعلم ويُعرف. ويوضح 
القرآن والحديث أن المعرفة التى أحب اللّه أن يحققها من خلال الخلق 
يمكن أن تتحقق فقط من خلال الوجود الإنساني. المخلوق الوحيد على 
صورة الله وهو خليفته. وبما أنهم مخلوقون على صورة الله فإنهم 
يعرفون الله من خلال معرفة أنفسهم. 

يخبرنا القرآن أن الله علّم آدم الأسماء كلهاء ومن إحدى التفسيرات 
لهذه الآية أن هذه هي أسماء اللّه تعالى: الأسماء التي تدل على الوجود 
الحق. تشرح المعرفة الخاصة التي علّمها آدم تفوقه على بقية الكائنات. 
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فهدف الوجود الإنساني إذاً هو تحقيق المعرفة التي علّمت لآدم؛ وهذا 
التحقق يد عوه ابن عربي «الكمال». 

الفكرة الأساسية 4# كتابات ابن عربي ليست هي كما يظن الكثيرون 
«وحدة الوجود ». وانما تحقيق الكمال الإنساني. لم يذكر أبدأاً مصطلح 
«وحدة الوجود» ولكنه أشار بشكل متكرر إلى «الإنسان الكامل». يمكن أن 
يرى تركيزه على الإنسان الكامل بوضوح من خلال بنية أهم كتابين له: 
فصوص الحكم والفتوحات المكية. الأول يبدأ بمناقشة آدم. الإنسان 
الكامل الأول: ومن ثم يشرح نماذج مختلفة للكمال الإنساني كما تتحقق 
ث أفراد الأنبياء. وأما الفتوحات فإنها تمثل خلاصة وافية شاملة 
لوصف المواقف المختلفة للكمال الإنساني. منظوراً إليها من زوايا 
مختلفة. ولكن دائماً من خلال سياق الأسماء والصفات الإلهية. 

فكرة الكمال مرتبطة بفكرة لا نهائية الوجود وعدم إمكانية إدراكه. 
اللديق و أقهه نهدن تدا سنن أنه لعمين شي وسور أ لا نه اوهو 
بذاته. الحقيقة الإلهية القائمة وراء كل شيء موجود وغير موجود . إذا 
كان الوجود الإنساني يطمح للكمال ش الصورة الإلهية». فإنه لا يمكن أن 
يقيد ذاته بأشياء محددة. يجب أن تكون معأ و4 الوقت ذاته كل شيء 
ولا شيء. كما أن الله هو كل شيء. وهو ليس بشيء. 

عدنها تحب اشخكاهنا أو أشياء محذددة فاننا تركتز جلمبوعكة) ووقيكنا 
على أشياء محددة ومميدة. ويعمل ذلكء. فإننا ندير وجهنا عن إمكانات 
لاتداهية شن الاشتماء: الدكنة .نين عاتنة يحي الله قل الأكيا ع هده 
محيط بكل ما يمكن وجوده. وهو يوجد العالم 2 كل لحظة. يتشبه 
الإنسان الكامل باللّه بأن يحب كل الأشياء وليس شيئاً محدداً. على 
العكس من الناس العاديين الذين يحبون هذا الشيء وهذا الشىء. أو 
يحيون هذا الشخص وهذا الشخص. ْ 

يدعو ابن عربي أحياناً الكمال الإنساني ب «مقام لا مقام». كل واحد 
ما عدا الإنسان الكامل يقف أ مقام معين ومحدد من خلال موضوعات 
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حبه وطموحه. الإنسان الكامل وحده يقف 2 «لا مقام». لأنه وحده 
يحقق الحب الذي لا غرض له. بل غرض حبه هو ذات اللّه اللامحدودة, 
التي لا يمكن إد راكها أبداً . 

يتميز الإنسان الكامل بأن حدوده أقل. هو يحب «اللاشيء» الذي هو 
مصدر كل شيء. لقد استكمل الصورة الإلهية. لأنه غير قابل للتحديد 
والتقييد. تمامأ مثل موضوع حبه. من خلال الحياة 2# «لاشيء» وف ملا 
مقام» هو حر من كل شيء ومن كل مقام. من خلال كونه فقيراً ومحتاجاً 
لكل شيء. فهو فمير ومحتاج إلى لاا شيء. فيمكن القول إنه فقير ومحتاج 
لله فقط. وأنه غنى ومستغن به فقط. 

علامة حب الإنسان الكامل هو فقره الكلي. والذي هو الفناء التام 
لإنّيته. وتركيزه المطلق على اللّه 4 غناه و# تجليه الإلهي. التجلي 
الإلهي هو الكون 2 عينه. # كل أبعاده الروحية والخيالية والجسمية. 
من خلال الحب المطلق وغير المحدود للّه. يحب الإنسان الكامل كل 
شيء. بينما الآخرون -.4 أحسن الأحوال- قد يختبرون ومضة من الحب 
فيو عن 

يدعو ابن عربي الحب غير المحدد وغير المعين والذي تحقق من خلال 
العارفين والإنسان الكامل ب «الحب الإلهي». لأنه مثل حب اللّه للكون. لا 
يميز بسن الأعيان. علامة هذا الحب هو أن العارف يحب كل شيء 
مخلوق ‏ كل مستوى من الوجود وب كل عالم؛ سواء على المستوى 
الروحي المتعالي على الصورء أو على مستوى الخيال والطبيعة؛ أو على 
المستوى الجسمي والحسي. «فعلامة الحب الإلهي حب جميع الكاثنات 
+4 كل حضرة معنوية أو حسية أو خيالية أو متخيلة. ولكل حضرة عين 
من اسمه النور تنظر بها إلى اسمه الجليل فيكسوها ذلك النور حلة 
وجود». (الفتوحات 7. 1.117). 


الفصل الرايع 
علم الذكر الكوني 


يقول النبي عليه السلام: «هذا العالم ملعون. ملعون كل ما فيه:. إلا 
ذكر اللّه». «هذا العالم» يشير الى العالم الذي نحن فيه الآن. والذي هو 
مقابل للعالم الآخر. حيث سنكون بعد الموت. يبدو هذا القول وكأنه يعيبر 
عن رأى آخر بالعالم لا يحمل خصائص التراث الإسلامي. عادة. مثل 
اليهودية. وعلى العكس من المسيحية المبكرة. فإن الإسلام ينظر إلى هذا 
العالم بتقديرء ويسأل الناس أن يد خلوا الله إليه؛ لا أن يديروا وجههم 
عنه. ولكن هل حقاً هذا القول لا يحمل الخصائص الإسلامية؟ أو 
بشكل محدد أكثر: هل هذا القول سلبي كما يبدو من الظاهر؟ تعاليم 
ابن عربي حول الذكر تقدم لنا بعض الإجابات المهمة. 
الذكر 

شاهدنا 2 الفصل الأول كيف أن ابن عربي يتحدث عن الذكر وكأنه 
قرع على باب اللّه. على أمل أن الله سيفتح الباب. © فقرة أخرى 
يحدده بأنه «الحضور والمراقبة لاآثاره سبحانه 4 قلبك وك العالم». 
(الفتوحات 5 1.007). أن تكون مع اللّه لا غائباً عنه. أن تدركه ف 
آياته وعلاماته 4 الأكوان و3 الأنفس. 

يحث القرآن دائماً على الذكر. الذي يعني استحضار الله العقل 
والتوسيل: تأشماقة:وقذ كرها لفق كان الذكر أمعرا مهضا .ف الحواقي 
النظرية والعملية منذ بداية التاريخ الإسلاميء. والعلماء الغربيون قد 
أولوا اهتماماً جيداً إلى الدور الرائد الذي يلعبه الذكر # التتصوف. 
وطالما تمت الإشارة إلى مشابهتها لصلاة يسوع © المسيحية. جابا يوغا 
«0852ا 2م3[» ث الهندوسية و«1ا26110]5» ك تقاليد بوذية شين. وذهمب 
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بعض العلماء أكثر من ذلك وادعوا أن الصوذية استعاروا هذه التمقنية من 
الرهبان المسيحيين. غير أن استيعاد دور القرآن والسنة. يجعلها فرضية 
لا مبرر لها. على كل حالء. يعطي ابن عربي اهتماماً جيداً ليوضح أن 
الذكر يجب أن يكون أمرأ مركزيا لا 4 التتصوف وحسب. ولكن 2 
الإسلام بشكل عام. 

أسسس التراث الإسلامية على المعرفة. هذا واضح بذاته 4# النصف 
الأول من شهادة الإيمان «لا إله إلا الله». والتى تلخص التوحيد أو تؤكد 
على وحدانية الله. حتى أولئك المطلعون على التعاليم الإسلامية؛ ينسون 
أحياناً أن التوحيد لا يرتبط بالتاريخ: لأنها بيساطة عبارة تشير إلى 
الأشياء 4 وجودها . المفكرون المسلمون المحنكون يد ركون دائماً أن 
التوحيد حقيقة كلية وليست زمانية مؤقته؛ أن تكون إنساناً معناه أن 
تملك حدساً بهذه الحقيقة: وبكل الأنبياء ال ١5١1٠٠٠‏ الذين جاؤوا 
بالتوحيد كأساس رسالتهم. 

يعبر التوحيد عن طبيعة الواقع بغفض النظر عن وجود العالم. أو 
الإنسان. أو أي مخلوق آخر. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن لدينا عالماً 
ووجوداً إنسانياً. فإن التراث الإسلامي يعطي أهمية لحقيقة ثانية. أي 
الحالة الإنسانية. يمكن تكثيف هذه الحالة من خلال كاها كسان 
و«الغفلة». على الرغم من أن للناس فقطرة التوحيد. غير أنه ليس من 
الضرورة أن يجدوها حاضرة # آذهانهم. وربما ليس من السهل عليهم 
إحضارها من الكمون إلى الوافع؛ أو التعبير عنها باللفة؛ أو وضعها قيد 
الممارسة. ولذا فهم بحاجة إلى معونة الأنبياء. 


النبوة 

مع النبوة» التى تشكل المبدأ الثاني من شهادة الإسلام: ينتقل التركيز 
من اللازمني إلى الزمني. من الأبدي إلى الممكن؛ من اللّه إلى التاريخ. 
المهمة الأولى للأنبياء هي تذكير الناس بحقيقتهم الممنوحة من اللّه. هذه 
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الكلهة «تذكيرة :تفهسر«اتذكر».والعونن من الكلمات المشتقة منة مثل: 
ذكرىء. تذكر. وتذكرة. يدعو القرآن استجابة الإنسان لهذا التذكير بالكلمة 
ذاتها «الذكر». فالتذكير الآتى من اللّه يدعو الإنسان إلى «الذكر». 
استخدام الكلمة ذاتها للإشارة إلى حركة باتجاهين مختلفين. من الله 
إلى الاكسنا ذوعن الاتسان إلى اللف سمتكوو يك الوؤمة العرانية الكلية: 
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وهنا نستدعي الاستخدام المتوازي لكلمة «حب» 0 يُحبهم وَيُحبُونَه 0 
(المائدة» ه: 6014). [] فَاذْكُروني أذكركم أ(اليقرة .)١67:7‏ 

سواء تكلمنا عن التذكر أو الحب. ففى الحقيقة هناك قوة واحدة 
وهي الفعالية الإلهية التي تُظهر الخير والحق والجمال. يحب الله البشر 
ولذا يرسل الأنبياء مذكرين يأنه هو المصدر الأول للحب وأنه الهدف 
الحقيقى الوحيد للحب. عقيدة التوحيد هى أساس هذه الرسالة. غير 
أن استجابة الإنسان لهذا التذكير لا تعنى مجرد الإقرار بحقيقتها . أن 
نذكر اللّه يعني أن نتنبه إلى الفهم الفطري لوحدانية اللّه. وأن نعبّر عن 
هذا الفهم بالقول والعمل. 

إن كانت المهمة الأولى للأنبياء هي تذكير الناس بالواحد الحق وحبه 
لهم: فإن مهمتهم التثانية هي تزويد هم بتعليمات تمكنهم من العيش 
بطريقة ترضي الحق وتستحق محبته. يدعو القرآن هذه التعليمات 
ب«الهدى». أن تتبع هدى الأنبياء هو أن تذكر الله 2 القول والعمل 
والفكرء أو 4 الأعمال. والأحوالء والمعارف. إنه هذا الهدى التي يتحقق 
كلية 4 الميراث الممنوح لأولياء اللّه. 

باعتباره استجابة بشرية للتذكير الإلهيء يمكن تعريف الذكر بأنه 
استحضار الله # الذهن 2# جميع الأوقات و4 جميع الأعمال. يعرفه ابن 
عربى بهذا المعنى بقوله «الذكر الذي هو حضوره مع المذكور». (الفتوحات ؛. 
7 نن بقينا غائتبين عن الله 4 القول والعمل والفكر, أو 4 الأعمال. 
والأحوال؛ والمعارف. فإننا ما ذكرناه كما ينبغي أن يُذكر. 


الها 


يلخص القرآن والسنة التطبيقات العملية للذكر بكلمة «عبادة»», والتي 
تعني الخدمة؛ وأن تكون عبدأ لله. كما ذكر # الفصل الأول؛ 4 المرحلة 
الأخيرة من عروجه إلى اللّه. أدرك ابن عربي أنه لم يكن يشهد إلا تعين 
الواحد,ء اللّه بذاته. وأن تعين الواحد لم يكن إلا وجوده ذاته. الذي هو 
الوتضوه المختف: وحلقةه إلى اللاكاتنع. ف نمنة نف ذلك الحطلة أنضدر: 
أنه غدا عبداً محضاً. دون أي أثر ٠‏ للربوبية». 

ل الحقيقة إن «العبودية» باعتبارها أعلى درجات الكمال الإنساني 
هي واحدة من أفكار ابن عربي الثابتة. كما يعرف المسلمون بشكل جيد: 
إن« عبد » هو اللقب الأول للنبي محمد. والذي يذكر 2# الشعائر الدينية 
قبل ذكر رسالته بقون«عبداللّه ورسوله». ولذا فيجب أن لا نتفاجأ أن 
ابن عريى يستخدم مصطلح «العبد الكامل» كمرادف يمكن استبداله مع 
مصطلح ٠‏ الإنسان الكامل». 

العيادة والخدمة هي أهم وظائف الإنسان. عندما يقول اللّه تعالى 2 
المرآان: 0 وما خلقت الجن والإنس إِنَا عيدو ا (الذاريات» ١ه:‏ 5ه), 
تقوم تفااسيو الدراك معاد أورعتى الناين طاصة الجفيكة الالسة روف 
يفعلون ذلك عن طريق الذكرء. الذي يشمل الأعمال والأحوال والمعارف, 
ويتضمن القول الصادق. والأعمال الصادقة. والفهم السليم. معيار 
الاستقامة هو الدرجة التي وقمَا لها تفهم الناس وتعمل وتوجد 2 
حضرة اللّه. 

هناك ثلاثة مبادئ للإيمان الإسلامي وليس فقط اثنان. بعد 
التوحيد والنبوة. هناك أمر«المعاد». أي العودة إلى الله تعالى. والذى 
عادة ما يناقش بعبارات الموت والنشور. بما أن كل واحد سيموت ومن ثم 
سيبعث أمام اللّه. فإن الحياة الآخرة غالبا ما تُدعى «العودة الإجبارية». 
غير أن علماء العقيدة. والفلاسفة. والصوفية يركزون أكثر على «العودة 
الاختيارية. أو الطوعية». والتي تعني الاختيار الحر للالتزام بالعودة إلى 
الله. هنا 4 هذه الدنيا والآن. 
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الصحيح للعالم وللئمفس الانسانية يتطلب أن يشرع الناس برحلة العودة 
إلى الله بشكل حر وفاعل. وهم يفعلون ذلك بذكره ‏ كل مستوى من 
وجودهم. أن تذكره تعدو ان تجعل حميفقة وحدنة. حميمنته المطلمقة 
واللامتناهية. هى محور فكرك. كلالامك. وأفضعالك. هده بدفة هى العبادة 
والخدمة التى تشكل الاستجابة الملائمة للتوحيد والنبوة. ولذا فإن 
خطاب القرآن هو حول التوحيد والعبادة كبعدين أساسيين لأي تراث 
أصيل. 0 وما أَرسلْنَا من قَبَلكَ من رسول إلا تُوحي إليه أنه نَا إِلَهَ إِنَا 


أنَا فَاعبدون (الأنبياء, :7١‏ 736). 


كتاب النفس 

ف عولية تتصميل أشسماء الله وأففالةدة كن القراق:يشكل طون علن 
أنه كتاب اللّه. وخطابه. وكلماته. إنه يؤكد على أن جميع الوحي للأنبياء 
ليس سوى خطاب اللّه. وأن الله يتحدث إلى الأنبياء لتوضيح طبيعة 
الأشياء وليشرح للناس الاستجابة البشرية الملائمة. علاوة على ذلك: 
فإنه يخيرنا وار أن اللّه يخلق العالم من خلال كلامه. كما أن القرآن 
وغيره من الكتب السماوية هي علامات أو «آيات» اللّه. كذلك أيضاً 
العتوق كله غبارة صن متجموعهة وابعة من عنلامنات الله أو افاقة ف 
الواقع» يخلق اللّه الكون من خلال الكشف عن ثلاثة كتب: الكون والنفس 
البشرية: والكتاب المنرّل. ك كل كتاب منها يعرض آياته ويكتب كلماتة: 

عندما نفهم أن الواقع يتكون عن طريق الكلام. سنرى أن مهمة 
الإنسان هي قراءة وفهم ما هو مكتوب واتباع التعليمات. تفسير القرآن هو 
أساس جميع العلوم الإسلامية وثمرتهاء وهو ينطوي دائما على الترجمة 
المباشرة للكون والنفس. كل مسلم, بقبوله القرآن على أنه كلام اللّهء فقد 
قبل مسؤولية فهم ما يقوله اللّه. ثمرة هذا التفاهم تعود إلى النفس. 
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كل نفس سوف تستجيب بحسب فراءتها الخاصة. ليس فقط للكتاب 
المنزلء ولكن أيضا للكتابين الآخرين. ونظراً لأن فهم النفس مكتوب 
خارج ذاتها. فإن كتاب النفس له الأهمية الأكبر 4 تحديد قدرها . هذا 
يساعد على تفسير لماذا يقول القرآن خلال سرد الأحداث التى ستجرىي 
4 يوم القيامة إن كل إنسان سوف يخاطب بقول: 0 اقَرَأْ كَنَابَكَ كَفَى 
بنَفْسك اليَُومَ عَلَيِكَ حسيباً 0 (الإسراء /19: 14). 
ْ و إكأ قو أو تنهج 1تون أشي العردة الخلوعية تسلم القااين 
كيف يفسرون أنفسهم عن طريق إدراك الإنسان الحكيم لكل من الوحي 
والكون. تحقق العودة ثمارها 2 يوم القيامة. ما ينبغى أن نسعى لتعلمه 
هوما نحن عليه الآن. وما سنكون عليه عندما نعود للقاء اللّه. كل 
المعارف الأخرى يجب أن تكون تابعة لهذه المعرفة. 


نفس الرحمن 
عتدما 'يتناقكن اجن عرضي خلق الله للكتوة من خلال الخطا ب كانه 
كثيراً ما يستخدم عبارة «نَهَ نمس الرحمن» المستعارة من عيارة نيوية وفقا 


للقرآن: فإن الله الرحمن هو المستوي على العرش المحيط بالكون كله. الله 
هو الملك كما يخبرنا القرآن. وكل ملك له عرش ومملكة. مملكة الله هي 
الكون بكليته. وهو يستوي على العرش بكونه الرحمن: لأن الرحمة الإلهية 
_- د الخير, والجمالء والحقيقة - تحدد طبيعة الكون. وفقاً 
ا اي غريشن الله الكتودى الي 18 شيوئ اللة: 
كذلك لا شيء 4 مركز عرش اللّه الكوني الأ عوكر 00 يوق اللقد وهف 


39 - 1 111. 
40 - 1/1110 051111. 
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نجد الحديث القدسي المروي عن طريق النبي عليه السلام «ما وسعتني 
أرضي ولا سمائي. ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن». 

عندما يتحدث الرحمن, فإنه يلفظ الكلمات بتفسه. وبالتالي أنفاسه 
هي المكون الأساسي للكون. إنها الصفحة التي يكتب عليها اللّه الكتاب 
الكوني. طبيعة الكلمات التي تظهر 4 النَمْس يعبر عنها 24 اللفة 
ب«كلام». و« كلمة».. كلاهما مستمد من الأصل اللغوى «كلم» والتي تعني 
اللغة العربية «الجرح»: والتي تعني القطع أو الجرح. والجرح بدورها 
تعني بشكل عام التأثير. أي أن تترك أتراً أو علامة. استنادأ على هذه 
التعريفات القياسية. يقول ابن عربي إن الخطاب الإلهي يترك أثرأ من 
نفس الرحمن. كل كلمة هي «قطع» و«تفصيل». على الرغم من أن التفس 
ذاتة يق :ذاكما متصئلاً وعلى حالة: 

4 الأبدية الحاضرة يتكلم الله كلمة واحدة. وهو أمر«كن». هذه 
الكلمة تثير عدداً لا بداية ولا نهاية له من متواليات الكلمات والعوالم 
الى تتكشف 2 العوالم الروحية. والخيالية». والجسمية. كلمة واحدة هى 
«كن» أنشأت «الكون». ولذا فكل شيء متضمن فيها . يوجه الله هذه 


اع وي 


الكلمة نهو ها نفاء أن 'حده»: () إنما فوتنا لشيء إذَا أَردنَاه أن تَمُولَ لَه 
كن فَيكون لا (التحل: 15 40): 

الأشياء التى يتحدث اللّه إليها مقيمة 2# العدم. وهو كما رأيناء عالم 
المعرفة الإلهية الشاملة. يعلم الله كل شيء. كل الأعيان. أزلاً. ولكنها لا 
تملك وجودها بذاتها . عندما يقول لها «كن» تأتي لتتنفصل من خلال 
أنفاسه. فوجودها لا ينتمي إليها وإنما إلى النَمس الذي تُطقت من 
كلؤتته: «الأشذ يعون الأعتييار أن الخكاوفات لمست إلا قلسات الله 
المنطوقة:. فإن المعرفة الإنسانية تغدو لا شيء إلا المعرفة بكلمات اللّه. 
يصيغها ابن عربي على الشكل التالي: «إن أصل وجود الكون لم يكن عن 
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صفة إلهية إلا عن صفة الكلام خاصة. فإن الكون لم يعلم منه إلا 
كلامه. وهو الذى سمع». (الفتوحات 5. 507. .)١4‏ 

إذا كانت المخلوقات لا تعلم شيئاً إلا كلمات اللّه. فذلك لأنه لا يوجد 
شيء سواها لتعرفه. الخطاب الذي يعرفونه هو كلمة «كن» لهم. وذلك 
الخطاب مستمر. ولذا فهم ينتمون حصراً للّه. الكلام هو صفة حقيقية 
للّه. ولذا فالصفة الحقيقية للخلق هي الصمت. وعندما ينسب الكلام 
إلى الخلق. فإن ذلك يتم بقدر ما أنعم اللّه عليها. كما هو الحال عندما 
ينسب الوجود إلى الخلق. فإنه بقدر ما أنعم اللّه عليه ب «كن». «فإذا 
سمعتم العبد يتكلم: فذلك تكوين الحق فيه». (الفتوحات 7. 3714 . 14؟). 

كل الأشياء هي كلمات اللّه. وهي 2 ذاتها صامته. كلها أنواع من 
الوجود. وهى 2 ذاتها معدومة. إنه الوجود الذي يتحدث من خلالها.؛ 
يسمع من خلالها. ويرى من خلالها: ويتدذكر من خلالها . وإنه الوجود هو 
المحكي والمستّمع. والمرئي. والمذكور.«العالم ما اكتسب من الحق إلا 
الوجود. وليس الوجود غير الحق... وما يذكره إلا موجود. وما ثم إلا 
هو... والعالم على أصله # العدم. والحكم له فيما ظهر من وجود 
الحق». (الفتوحات 97:5. .)١7‏ 
معرقه الأسماء 

يدعو علم الكلام الإسلامي المخلوقات بأفعال اللّه. يوضح ابن عريى 
أن هذه الأفعال ليست إلا آثار أسماء اللّه. ولكن ماذا عن الأسماء الإلهية 
ذاتها؟ ما هى بالضبط؟ عندما نتحدث عن أسماء - سواء كنا نتحدث 
عن اللّه أو المخلوقات - فإننا نتكلم عن «أمر يحدت عن الأثرء أو أمر 
يكون عنه الأثر». (الفتوحات 01١.5‏ 15). ولذاء مرة أخرى. الاسم, 
مثل باقي الكلمات. هو أثر. خدشء أو قطع. أو تفصيل 2 نسيج الكون 
المنيسط. الوجود المتصل. 
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المصدر النهاتي لجميع الأسماء وجميع الحقائق هو الله نفسه. الذات 
الإلهية. 2 نفسه. يعلم الله كل شيء. لأن كل شيء هو آثار معرفته لذاته: 
والتي هي وجود مطلق ولا نهائي. لا يعرف اللّه فقط أسماءه. ولكن أيضأ 
أسماء كل الأشياء والمخلوقات جميعاً. إذا كان يسمي نفسه بأسماء 
عديدة سواء 4 القرآن آو 4 الكتب المقدسة الأخرىء فذلك لأن آثار 
الأسماء متنوعة بشكل لا نهائي. كما يقول ابن عربي: «الأسماء الإلهية ما 
كثرها اللّه إلا لاختلاف الآثار الظاهرة». (الفتوحات 4 55. .)1١9‏ 

من وجهة نظر أولىء: فإن الأسماء الإلهية هي آثار الصفات 
والخصائص الإلهية التي تجلت 4 الخلق. سمى الله نفسه بمصطلحات 
المخلوقات. والتى هي الكلمات التى لفظها . من بين المخلوفات. بعض 
الصفات التى يمكن تمييزها. وهذه يمكن أن تكون خقط صفات متكلمها 
تعالى. يكشف المتكلم عن نفسه من خلال صفات الخلق مثل الرحمة., 
الحياة. العلم. القدرة, الكلام. إلى آخر قائمة أسماء اللّه الحسنى التي 
أوردها # القران. 

جميع الأسماء. سواء أسماء اللّه أو أسماء الخلق. هي 4# التحليل 
الأخير آثار الذات الإلهية. والتى هي 2# ذاتها لا يمكن معرفتها أو 
إدراكها . ومع ذلك. فقد أعطي الإنسان القدرة على معرفة كل الأسماء - 
كل الآثار الظاهرة للذات - الآثار التى ليست سوى الكلمات المعبر عنها 
من خلال نفس الرحمن. هذه هي المعرفه المحتملة التي تضع الإنسان 2 
درجة مختلفة عن باقي المخلوقات الأخرى. عندما قال النبي عليه 
السلام: «إن الله خلق آدم على صورته». فإنه بالتأكيد يضع 2# اعتباره 
حقيقة أن اللّه علّم آدم الأسماء كلها. 0 وَعَلَّمَ آدَمَ الأسماء كُلَهَا 0 
(البقرة؛ ؟. 71). 

يشير ابن عربي إلى أن الأسماء تجعل الذكر ممكناً . هذا ينطيق ليس 
فقط على الإنسان. ولكن أيضاً على الله الذين يعرف الأشياء من خلال 
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أسمائهاء والتي ليست سوى آثارها 4 علمه الكليء الآثار تُعرف باسم 
«الأعيان»:«فإنه لولا الأسماء ما ذكر الله شيئاً ولا ذكر الله شىء. فلا 
يذكر إلا بها. ولا يذكر ولا يحمد إل بها ». (الفتوحات 5 .)١١.185‏ 


الجمعية 

خلاصة القول. إن السمة المميزة للإانسان هى القدرة على معرقة 
جميع الأسماء. التى هي آثار الصفات الإلهية, أو آثار الذات الإلهي نفسها . 
من خلال الفعل الإبداعي منذ الأزل. يلفظ اللّه الأسماء. فتظهر 
كمخلوقات 2# نفس الرحمن. المنظومة التي لا نهاية لها من المخلوقات هي 
كلمات اللّه الملخصصة. كل مخلوق لديه فهم لله. ولكن فقط فيما يتعلق 
بالاسم أو الأسماء التى تميزه عن الأشياء الأخرى. الإنسان فقط هو من 
علّم الأسماء كلهاء. مما يجعله بطريقة ما معادلاً لجميع المخلوقات. 

الكون ككلء الأسماء متباينة بشكل لا نهاية له. ولكن 2 صورة 
الله الذي هو الإنسان. فإن الأسماء جميعها قد جمعت فيه كنموذج 
جامع. تلقى آدم المعرفة الشاملة للأسماء عندما علمه الله إياها. وكان 
قاذواً على معرفة كل الأسفاء:تشكل :دكيق) لأنة خلق غلى :ضسوزة الله 
الذى يعرف وينطق كل الأشياء. 

بش النتيجة. من بين جميع المخلوقات, آدم وحده علّم معنى اسم 
الجلالة «اللّه» ذاته. علم وفهم هذا الاسم وجميع الأسماء الأخرى من 
خلال معرفة نفسه. الوناة عل :سعورة اللفوهن)ا النوع من المعرفة لا 
يأتى من خلال وسائل الفكر المنطقي. ولكن مباشرة من طبيعة الأشياء. 
يشير ابن عريى لهذه المعرفة بكلمة «ذوق». وهو تعبير يشير للمعرفة 
المباشرة دون وساطة. «فإن آدم علمه الله جميع الأسماء كلها من ذاته 
ذوقاً. فتجلى له تجلياً كلياً. فما بقي اسم 4 الحضرة الإلهية إلا ظهر له 
فيه فعلم من ذاته جميع أسماء خلقه». (الفتوحات 1 
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نحصيل حالة ادم 

تسمح العقائد القرآنية,. المتأصلة 2 الكلمات: والأسماءء والذكر. 
لحكماء المسلمين يبفهم دور الإنسان 2# الكون إلى حد كبير على أنه 
تحصيل المعرفة الحقيقية باللّه. من يقوم بذلك هو بالتحديد «الإنسان 
الكامل». النماذج التاريخية للانسان الكامل موجودة 3 الأنبياء وبعض 
الأولياء. ومع ذلك فإن معظم الناس لا يزال على المستوى الذي يدعوه 
ابن عربي أحياناً «الإنسان الحيواني». 

الإنسان الكامل يحقق معرفة الكنز المخفي. المعرفة التى 4 سبيلها 
خلق الله الككون: يمكن فقفظ للبشن إذراك الله بق كلية ألوهيكةه؛ لأنه 
الوحيد الذي خُلق على الصورة الجامعة. أهمية هذه المعرفة متضمنة 2 
البيان القرآني: 0 وَمَا خَلَقَتَ الجن وانّإنس إنَا ليعبدون 0 ١الذاريات:‏ 
01.-. يشرح الصحابي ابن عباس معنى «ليعبدون» بأنها تعني 
«ليعرفون». عندما يدرك المرء حالته الإنسانية بأن عبد مخلوق للّه 
عندها يمكنه أن يؤدي حق العبودية باتباع الهدي النبوي. «الخلق على 
مراتب كثيرة. وكان أكمل مرتبة فيه الإنسانء كان كل صنف 4 العالم 
جزأ بالنظر إلى كمال الإنسان. حتى الإنسان الحيوان جزء من الإنسان 
الكامل... فخلق الإنسان الكامل على صورته؛ ومكنه بالصورة من إطلاق 
جميع أسمائه عليه فرداً فرداأ وبعضأً بعضاً. لا ينطلق عليه مجموع 
الأسسماء فعا ذ الكلفة الواحدة ليكسز الترف هر الفية: الكامل: كما عن 
انس مق الأسما ع الحدنت نوكل اشفاء الله تعيدى: إل وللعين. الكا مل أن 
يدعى بهاء كما له أن يدعو سيده بها». (الفتوحات 27 1409 11). 


العبد الكامل 
تخحقق أخاز أسماء الله وضفاته خاوجا 3 المخلوقات المتنوعة ف 
الكون. بخلاف الإنسان - مهما كان المستوى الذي يقيم فيه؛ من الروحى 
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والملاتكي إلى المادي والحسيى - بخصائص محددة وفريدة من نوعها 
لكل مخلوق. كل شيء 4 الكون يعلم الله بطريقة خاصة. متباينة. 
ومحدودة, ما يحددها هو الصفة التي يكشفها الشيء. أو الكلمة الإلهية 
التى يجسدها . كل شيء يُخبر عن اللّه: ويظهر آياته. من خلال أخذ 
مكانته الخاصة به 2 الخطاب الرحماني الذي لا يتكرر أبداً. 
الواقع المتعدد المستويات. والتي تمثلها النفس الإنسانية. تتحقق آثار 
آسماء الله وصفاته داخلياً. إنها تمتد من المادى إلى عالم الروح. وتحيط 
بالقلب. المركز المنير للوجود. الروح التي نفخها اللّه # آدم عند خلقه. 
وحده الإنسان أعطي القدرة على معرفة الله بشكل كلي. متكامل. 
لآأئه: وحيوة اللخلوق الا“قلن صنفة أو اسم :واحد :تن اسشاء الله وضيفاته 
ولكنه مخلوق على صورة الاسم الجامع للّه. الذي يشير إلى اللّه ‏ 
مطلقيته ولا نهاثيته. ك ذاته وصفاته. ك تعاليه ومعيته. شك تنزيهه وك 
تشبيهه. فقط الصورة الإنسانية تدل على معنى حقيقة اللّه الجامعة. 
الإنسان 2 الواقع هو اسم اللّه الأعظم «أنت أدل دليل على اللّه وأكبره. 
فلك أن تسبحه بك... فأنت اسمه العظيم». (الفتوحات ”5 .)3١.7114١‏ 
إذا كان اكتمال 'الغينازة والعبودية هنو أن نكذ كن اللةبطويقة متاسسية 
لحقيقة الله الكلية. ففقط أولئك المخلوقون على صورته يمكن أن يكونوا 
عبيده لذاته. مع ذلك. و4 معنى أضيقء العبادة تعنى خدمة ممقاصد 
الله و هذا الصدد فكل شيء يعبد اللّه. لأن الأشياء المخلوقة 
والطارثة لا يمكنها أن تفعل شيئاً سوى الوجود الضروري الذي أنشأها؛ 
اإن كل مَن في السماوات والأرض إِنَ آتي الرحمن عبداً 0 (مريم: 15: ؟1). 
كل غوف اق كن :اولوق .وديف ازلة ومتدسه مين قاد زا بجعوده الخاضى كل 
لديه حالة تحددها الطريقة التى خصصها به الرحمن من خلال نفسه. 
إن كان البشر هم وحدهم القادرون على تحقيق منزلة العبودية 
الكاملة لله. ذلك لأنهم الاستثناء لدورهم المخصوص 3# الكون. ف 
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حالتهم الكاملة. ليس لهم حالة خاصة من الوجود. لأن وعيهم وإدراكهم 
ليس لها حدود . إنهم لوحدهم الصورة الكونية للّه العارف والمدرك. 2 
الواقع. لديهم إمكانية أن يكونوا على صورة نفس الرحمن ذاته. تجلي كل 
الوجود. وكل الأسماء والصفات الإلهية. هذا. ش رأي ابن عربي. هو 
المعنى الحقيقي للخلافة الإلهية التى منحت لآدم. «فمن لم يزل مشاهداً 
لما خلق له # الدنيا والآخرة. فذلك هو العبد الكامل المقصود من 
العالم» النائب عن العالم كله. الذى لو غفل العالم كله أعلاه وأسفله زمناً 
فرداً عن ذكر اللّه. وذكره هذا العبد قام 4 ذلك الذكر عن العالم كله. 
وحفظ به على العالم وجوده». (الفتوحات 5. 7154 .)١7.‏ 
بيت الله 

باختصار. يصور القرآن اللّه. والكون: والإنسان 2 صيغة كلمات 
وخطاب. فُهمت المبادئ الثلاثة الأساسية 2 الإسلام: التوحيدء والنيوة, 
والمعاد. على أساس الأآسماء والتسمية. مهمة الإنسان هي الاستجابة 
لوضعنا الحالي من خلال تذكر أسماء الأشياءء. الأسماء الحقيقية 
والفعلية للأشياء كما تدل على الحقيقة الإلهية. أو بقدر ما تُمفصح عن 
نفس الرحمن. 

لا يمكن إنجاز هذه المهمة إلا من خلال القلبء. مركز الإنسان 
الروحي والمعرك. يمكن للقلب وحده أن يتسع ليصبح عالماً غير محدود 
من الوعي والإدراك. من بين جميع المخلوفات. القلب وحده هو القادر 
على أن يسع اللّه. تذكر الله بشكل كامل وفعال يعني العثور عليه مستو 
على عرش العالم الأصغر. معرفة الله تتطلب إدراك كل شيء 1 
تجليات للحق؛ حيث العلامات والآثار تجلّى أسماء الله وصفاته. هذا 
ليس نوعاً من المعرفة النظرية. ولكن معرفة كشفية وذوقية. إنه رؤية 
عقي ة كله الإنيمة وجعرعة انه ةقانا دونو فك وقه ننه 
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(البقرة:؛ 7: .)١1١6‏ تأتى هذه المعرفة عن طريق التذكر. والذي هو 
«الحضور مع المذكور». 

بمجرد أن يتحقق الوجود. سنرى أن كل شيء 2# هذا العالم ملعون 
بقدر ما لا يكشف عن الحقء وأننا أنفسنا ملعونون بقدر ما نفشل 2 
إدراك الأشياء على أنها تجلياته. ومع ذلك. شك الوقت ذاته. نحن نرى أن 
العالم ما هو إلا تذكر اللّه لناء ذكر الله 4 نفسه. استجابتنا يمكن أن 
تكون بأن نحذو حذو العالمء أن نتذكر اللّه ونذكره. 

«الدنيا ملعونة». كما يمول الحديث النبويء. «ملعون كل ما فيها. إلا 
ذكر اللّه». ولكن. كل شيء هو ذكر اللّه. ولذا فلا شيء فيها ملعون. 
تحول كيمياء الذكر ما هو ملعون إلى ما هو مبارك. مكان الذكرى؛ حيث 
يصبح الله حاضراً. ويصبح الإنسان مباركاً. هو القلب. فقط المعرفة 
والإدراك يمكنهما أن تحييا القلب وتجعلا من الممكن تحقيق الحالة 
الإنسانية. لهذا السبب يكتب ابن عربي: «وأعظم المعاصى ما يميت 
القلوب. ولا تموت إلا بعدم العلم بالله. وهو المسمى بالجهل. لأن القلب 
هو البيت الذي اصطفاه الله من هذه النشأة الإنسانية لنفسه. فغصبه 
فيه هذا الغاصبء. وحال بينه وبين مالكه. فكان أظلم الناس لنفسه لأنه 
حرمها الخير الذي يعود عليها من صاحب هذا البيت لو تركه. فهذا 
حرمان الجهل». (الفتوحات ؟, 71/9 .1). 
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الفصل الخامس 
المحرفهة وا لتحفق 

هدف ابن عربي الأساسي 4# كتاباته هو إظهار الطريق إلى حياة 
الفلجوزاقه نريدة] نا موكفل لقا :ا نكر .| لتحدريى للتوفطيي |لذف رقم نظ اجن ززن 
وجودهم. وآن يذكرهم بالوسيلة لتحقيق العبادة والعبودية التي تطلبها 
طبيعتهم. المعرفة أمر أساسي لهذه المهمة. لذلك فهو يناقشها باستمرار. 
ومع ذلك فإن هدفه ليس تقديم نظرية أو شرحاً شاملاً. بل يريد أن يحث 
القراء على تجاوز التعلم الروتيني لتحقيق فهمهم الخاص وأن يحققوا 
لأنفسهم الحقيقة المكتوبة خارجاً 2 آيات القرآن: والكون: والنفس. 

غالباً ما يستشهد ابن عربي بالأمر الإلهي: 0 وَكُل رَبْ زدني علّمأ 0 
(طه. .)١١4 :٠١‏ وعلى الرغم 5300 الصيغة التحوية لهذا الدعاء 05 
وعادة ما يؤخذ على أنه موجه للنبي عليه السلام. إلا أنه يتعلق بكل 
نفس بشرية. إذا كان النبى نفسه. العقل 0505! المتجسسيد,ء والإنسان 
الكامل بامتياز. قد أمر بأن يسأل الله مزيدا من المعرفة والفهم, فإذاً 
يجب على جميع البشر أن يفعلوا الشيء نفسه. 

الأمر بطلب العلم لا يعني ببساطة الحصول على المعلومات والتعلم 
من الناس والكتب. يجب على الإنسان بالتأكيد اتباع الهدي الإلهي. ولكن 
السعي للمعرفة يبقى شخصياً بشكل كبير. آراء الخبراءء: والعلماء. 
والمختصين لا علاقة لها بالوعي الحقيقي. لا يمكن لأحد أن يعرف 
عنك. حياة القلب تتعلق فقط بالوعي الذاتيء وموضع الوعي الذاتي 
يمكن أن يكون فقط # ذات الفرد . 


المعرفة 
يتفق ابن عربي مع الرأي المقبول القائل بأن «العلم» لا يمكن تعريفه., 
لأنه أمر مفترض سابق على أي تعريف. ومع ذلك. فهو يصر على أن 
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المعرقة: اليعحفقيقية تتفلى نا اندو فق ذاقة» :اذاف القن هى :نك التحليل 
الأخير هئله التارقة: زو محشرعته كما مودي الف 0 

المعرفة. مثل أي شيء آخر. لها أصول إلهية. يتكرر 2 القرآن مراراً 
أن الله يعلم كل شيء. الوجود الحق ليس فقّط ذلك الموجود فعلاً. ولكن 
أيضأ الذي يجد بحقء. ويعرف بحق. القول بأن اللّه لديه المعرفة يعني 
ذلك أن الوجود الحق يعي دائماً حقيقته. هو يعلم نفسه وكل ما تتطلبه 
مطلقيتها ولا نهائيتها . يعلم الله ذاته. وصفاته. وأفعاله: يعرف نفسه 
ويعرف جميع الأعيان. 

يتحدث ابن عربى #ش بعض الأحيان عن «أربعة أركان» للألوهية: 
ويقصد بذلك الأسماء الأربعة الأساسية التي يستند إليها الكون: الحياة: 
والعلم. والإرادة. والقدرة. ويشير إلى أن كل من هذه الأسماء يدل على 
الوجود ذاته؛ غير أن بينها ترابطاً منطقياً يساعدنا على فهم النظام 
الأساسي للكون. 

يخلق اللّه الكون من خلال القدرة؛ لكنه لا يمارس القدرة دون إرادة, 
وهو ما يعني أن لا شيء عبثي أو بلا معنى يحدث أبدأ 2 الكون. وهو لا 
تركف :تفتكا لون أن تغرظيه أولأ:وليةا هالمفرفقة تميق الأزاد 3 والمعرفة 
تتوقف على الحياة. 

طريقة أخرى لفهم الأصول الإلهية للمعرفة هو أن نلاحظ أن اللّه هو 
«الواحد الكثير». بعبارة أخرىء الوجود الحق هو حقيقة واحدة تُدعى 
بشكل صحيح بالعديد من الأسماء. وهذه الأسماء لا تمس وحدتها بأى 
شكل من الأشكال. الله هو الوجود - سواء أن يوجد أو أن يَجد - ومن 
ضمن تفرده يجد الأعيان الممكنة 2 لانهائيتها . 

أول شخص استخدم مصطلح « وحدة الوجود» بمعنى تمني هو سعيد 
الدين الفرغانى (ت. ٠م‏ ). وهو طالب لتلميذ ابن عربي الأول صدر 
الدين القونوي. لم يدع الفرغاني أن التعبير يشير إلى منظور ابن عربي, 
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ولكنه استخدمه ضمن سياق مناقشة مبدأين على آساسهما يقوم الكون. 
وهما وحدانية وجود اللّه. وكثرة موضوعات علمه. وحدانية الوجود 
تعطي الوجود المشترك من قبل الكون كله. وكثرة العلم تؤدي إلى تعدد 
الأشياء وتغير أحوالها المستمر. كلاً من وحدانية الوجود وكثرة العلم 
تابعان لوحدة الله. 

إذأً. فإن العلم كصفة إلهية يشير إلى الوجود الحق باعتباره الواحد الذي 
يدرك ذاته والآخرين. وكصفة للإنسانء فإنه يشير إلى البشر بنفس 
الطريقة بقدر ما نكون واعين لذاتنا وللآخرين. أن نعلم حقأ يعني أن 
نتذكر الأسماء التي علّمها آدم. وليس هناك شيء أعلى من ذلك يمكننا أن 
نطمح إليه. «وأآنه لا رتبة أشرف من رتبة العلم». (الفتوحات 5. 58 . 7). 

مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الرئيسية التي يوليها ابن عربي 
للمعرفة الإنسانية. ومناقشته المستمرة لهاء وللمساحة الاستثنائية التي 
تحظى بها 2# كتاباته: فإنه خارج عن هدف هذا المفصل حتى البدء 
يرطق ازاقية نظؤية المعرقة ين لذ مين ناسنأ جا ول أن افير برصه 
لمنافع العلم. وك ذهني فول النبي المشهور: «اللهم إني أعوذ بك من علم 
لا ينفع». يقول النبي عليه السلام «طلب العلم فريضة على كل مسلم». 


و 


ما هو نوع العلم الذي يجب أن يطلبء وما هو النوع الذي يجب تجنيه؛ 
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وما هي المنافع النى يمكن الحصول عليها؟ 


المنافع 

من الانصاف المول إن كتابات ابن عربي تسعى لعرض مجموعة 
كاملة من الأشياء التي يمكن للبشر معرفتهاء لا بشكل شامل طبعاً: 
وإنما بقدر ما تكون مفيدة. فيما يتعلق بأهدافها فإن «العلوم ليست 
مطلوبة لأنفسهاء وإنما تطلب من حيث متعلقها». (ذخائر الأعلاق, 
.)١‏ ولكن ما هو هذا الهدف أو هذه الأهدافء. التي يمكن أن يعرفها 
الإنسان وتكون نافعة للبشر؟ 


/ا94 


و 


يجب أن تُفهم المنافع بالمعنى الواسع. وذلك 4 ضوء المبادئ الثلاثة 
للايمان: التوحيد. والنبوة» والمعاد. من هذا المنطلق: العلم النافع يمكن 
أن يكون فقط ما يتفق مع الحق وينفع الإنسان 2 المقابل. أي علم لا 
يسفر عن فائدة ضمن هذه الشروط ليس بعلم قرآني. وعلى ذلك ليس 
بعلم إسلامي. ويمكن للمرء أن يجادل بأن تحصيله لا يرقى إلى مستوى 
الكرامة الإنسانية. بالتأكيد. قد يكون هناك حاجة للعلم 4 مختلف 
المستويات الاجتماعية والفردية. ولكن يجب أن يطلب هذا العلم بقدر ما 
00 للاعداد للمعرفة الأهم «فإن المنصف ما له همة إلا العلم به 
تفالن: التو حاف 11305 

رسالة موجهة إلى عالم العقيدة الشهير ومفسر القرآن فخر الدين 
الرازي. يقترح ابن عربي شيئاً من فائدة العلم ويميز بين العلم الذي هو 
ضروري وواجب. وبين أنواع العلوم الأخرى التي يشغل الناس بها أنفسهم 
عن النداء الإلهي الموجه لهم. يؤكد على أن المعرفة المجدية حقاً ليست 
سوى معرقة اللّه التي تأتي عن طريق «الوهب» و«المشاهدة». والتي يمكن 
القول إنها لا تأتي عن طريق الكتب والأساتذة. 

يوضح ابن عربى للرازي أن الإنسان الحكيم والذكي يسعى فقط 
لتلك الأنواع من المعرفة التى من شأنها مساعدته 4# استكمال نفسه. 
ومن ثم سوف ترافقه شك مراحل ما بعد الموت. أو ما يدعوه ابن عربي 
بء«مواطن الآخرة». الأنواع الأخرى من المعرفة - مثل الطب أو 
الرياضيات - هي مفيدة فقط 4 هذا العالم؛ ولذا سوف تترك وراءنا 
عند الموت.«فينبيغي للعاقل أن لا يأخذ منه إلا ما مست الحاجة 
الكبروزكة ليقو ابعتية ة تغصييل :ا -35ة زمه رخييك انتمل ولسين 
ذلك إلا علمين بخاصة: العلم باللّه والعلم بمواطن الآخرة وما يقتضيه 
بمواقفه. حتى يمشي فيها كمشيه 2# منزله فلا ينكر شيئاً أصلاً». 
(رسالة للإمام فخر الدين الرازي. 0-7). 
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ماذا عن علم الأحكام الشرعية؟5 هل هذا العلم ضروري؟ الجواب هو 
نعم« على قدر الحاجة». مثل معظم أنواع العلم الأأخرىء فإن العلم 
الشرعي لن يكون له فائدة © الآخرة. ينتهي تكليف الإنسان بالعبادات 
مع الموت. 3 الآخرة. الجميع يعبد ون الله بحسب العبادة الذاتية. وليس 
بحسب العبادة الثانوية التي هي من سمات المؤمنين 4 هذا العالم, والتي 
تعتمد على معرقتهم التعاليم الدينية. وبالتالي فالعلم الشرعي مهم إلى 
الدرجة التي يفيد فيها 2 توجيه الفرد 4# عبادة الله وخدمته #4 الدنياء 
ولكن ليس له آي استخدام 4# الآخرة. ينيغي للمرء أن يتعلمه هنا قفقط 
على قدر الحاجة. 

يخبرنا ابن عربي بأننا نحتاج إلى العلم الشرعي الموحى تمامأ كما 
نحن بحاجة إلى الغذاء. ولذا فعلينا أن نكون معتدلين وأن نأخذ منه 
بمقدار ما تنمس الحاجة إليه شك النشاط. والذي هو على وجه التحديد 
العالم الذي تنطبق عليه هذه المعرفة. وإعطاؤه الكثير من الاهتمام 
سيؤدي إلى مرض الروح. تماماً كما أن تناول الكثير من الطعام سيؤدي 
إلى مرض الجسم. 2 المقابل: معرفة الله ومواطن القيامة 2 الآخرة لا 
حدود لهما ليتوقف عندها المرء. فقط هذا النوع من العلم «يؤدى العالم 
بها إلى الاستعداد لكل موطن بما يليق به». (الفتوحات .)19.081١ 1١‏ 
وهذا العلم أيضاً سيمكن الناس من الإجابة عن أنفسهم 2# يوم الحساب. 
صوره الله 

يدعم ابن عربي رأيه حول العلم النافع بحجج تستند إلى الطبيعة, 
والعقيدة. وعلم الكون. وعلم الإنسان: وعلم التفس الروحي. أبسط حجة 
يمكن أن تدعى «علم الإنسان». والذي يهتم بدراسة ما الذي يجعل من 
الإنسان إنساناً. الحقيقة البديهية هنا هي أن «اللّه خلق آدم على 


صورنه ». و وَعلم آدم الأسماء كلها ل (البقّرة: 3: .)"١‏ 
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من الملاحظ أن الصوفية يستخد مون كلمة «صورة» ث مقابل كلمة 
«معنى». قا لصورة تعني المظهر الخارجي للشيء. الظاهر. أو جانبه 
التادقشيكمنا يشير «امعتى» إلى الفقيقية عون المزكيية للش ءنياطنة: 
جوهره الروحي. أو عينه الثابتة. أن نقول بأن الله خلق الإنسان على 
صورته فهذا يتضمن أن معنى الإنسان حُصص على حسب اسم الله 
الأعظم. والذي يشير إلى كل من الأسماء والصفات الالهية. 

عندما يقول القرآن إن اللّه علّم آدم الأسماء كلها. فهذا يعني أنه قد 
عَلَمَ كل أسناء اللهوخلقة الأسماء تشير إلى :الله الواحن/الكثير. الجوهر 
الفرد المحيط بكل الحقائق؛ أو ما يدعوه ابن عربي عادة ب«الحضرة 
الإلهية». «فخما 2 الوجود إلا الحضرة الإلهية وهى ذاته وصفاته 
وأفعاله». (الفتوحات ”7. .)١4.1١5‏ 

«المعنى» الذي علمه آدم هو اللّه. وعلم آدم هو «١‏ صورة» هذا المعنى. 
ولكن علم ادم غير منفصل عن وجوده. كما أن علم اللّه ليس إلا وجوده. 
العلم ذاته الذي وهب من الله إلى آدم هو ذاته الوجود الذي يمده 
ويسنده. الكلمة التي خصصته ‏ ش النفس الرحماني. 

فالروح الإنسانية إذأ لها بداية, لأن الله أوجدهاء ولكن ليس لها 
نهاية, لأنه لا نهاية للعلم المتجلي من عينها الثابتة. المعنى الإلهي الذي لا 
بداية له ولا نهاية له يصبغ الروح الإنسانية بصورة لا حدود لهاء والمعنى 
ذاته يتضمن كوناً غير محدود من نمس الرحمن. 

المعرفة الصحيحة للأكوان هي 4 الحقيقة معرفة آيات اللّه الباطنة 
والظاهرة. يرى ابن عربي أن ذلك واضح بشكل جلي 4# اللغة العربية 
حيث كلمة «الكون» هي «العالم». والمعرفة يشار لها بكلمة «العلم» 
والآيات هي «علامات». ف «العالم»» و«العلم». و«العلامة». كلها مشتقة 
من الجذر ذاته: «العالم إنما جئنا به بهذه اللفظة لنعلم أنا نريد به 
علامة». (الفتوحات ؟ا "لاغ . 8 7). 
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وعلى الرغم من أن علم الكون يجب أن يحصل من خلال عملية 
معرفة النفس واللّه. إلا أنه من الممكن أن يشكل أكبر حجاب. كلّما ركزنا 
أكثر على العلامات دون إدراك إلى ماذا تشير. كلما غدت الظلمة التي 
تحجبنا عن رؤية الأشياء على حقيقتها أعمق وأكثف. 
المعرفة التي يعول عليها 

يشكل الكون: شالع الممفكنات: .ف :مقايل:3 تك :هناك الوحنود الوحت 
لله وهنا قه المسووفاك المستحيلة يكيرنا القراك فنوارا أنزاللة اشر قوق 
كل شىء. فالأشياء التى مصدرها غير متناهي لا يمكن أن يكون لها 
نهاية. ينتج عن هذا أن «العلم بالممكن هو بحر العلم الواسع العظيم 
الأمواج الذي تغرق فيه السفن. وهو بحر لا ساحل له إلا طرفيه». 
(الفتوحات. ج”. 776 . .)١0‏ وهذان الطرفان هما الوجوب والاستحالة: 
أوذات اللّه. واللاشيء المطلق. 

محاولة معرفة شيء من خلال الأشياء الأخرى يشبه محاولة تثبيت 
موجة 4 محيط. 4 ذاته. ساحل الوجوب لا يمكن أن يُعرف. لأن لا أحد 
يعرف الله إلا اللّه. ولا يمكن لأحد أن يعرف ساحل اللاشيء المطلق. لأن 
لا شيء هناك ليعرف. هذا يساعد © فهم لا أدرية ابن عربي المتطرفة 
فيما يتعلق بمعرفة الأشياء بدون الإشارة إلى التعليمات الإلهية.«من 
المحال حصول العلم بالعالم أو بالإنسان نفسه أو بنفس كل شيء 
لنفسه». (الفتوحات ؟. 001 . ؛ ). بكلمات أخرى. إن المعرقة الحقة 
تنتمي لله وحده. والمعرفة الإنسانية يمكن أن تكون موثوقة بقدرما 
تحمل من صفات العلم الإلهي. أو كما يصيغها القرآن 0 لا يُحَيطُونَ 
بشيء من علمه إلا بما شاء 0 (البقرة: ؟: 160). 

المعرفة التي يستطيع الناس تحصيلها بجهودهم تقوم على معرقة 
الأشياء من خلال مقارنتها بأشياء أخرى. و أحسن الأحوال من خلال 
علاقة هذه الأشياء بالله تعالى. الله فقط لديه معرفة مباشرة ومن دون 
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وسائط لذاته وللأشياء كما هي. يمكن للّه أن يمنح المعرفة المباشرة 
لاقمو نكم حقو سريت ذو قاذ حجن «تفوك الله إلا اللةوما وحوت كنأ هو 
أن الله يصبح السمع الذي يسمع به العبد. والعقل الذي من خلاله يعرف. 

مع الأخن بعين الاعتبار استحالة أي معرفة بدون الاستناد إلى الله 
فلا يجب أن يبدو مستفرباً أن يكرر ابن عربي مناقشته لعدم ملاءمة 
العقل 2 تحصيل الفهم الحقيقي. إذ إن أي معرفة يتم تحصيلها عن 
طريق العقل الإنساني. أو بأي وسيلة بشرية محضة من وسائل المعرفة 
هي غير مضمونة بسبب محدودية المخلوق. الناس يمكنها أن تفهم بقدر 
ما تكون فابليتهم الأصلية للتعلم: وتبعاً للظروف. والتنشئة. والتدريب. 
هم يعرفون بحسب ذواتهم.: وهو ما يمكننا من القول ك التحليل الأخير, 
بأنهم يعرفون فقط أنفسهم: «لأن الشيء لا يعرف إلا نفسه. ولا يعرف 
الآفن نفشة»: (الفتوغات 8:7 7 : 


التقليد 

يدلل ابن عريي على عدم جدوى جهود الإنسان المستقلة # إدراك 
الحقيقة من نواح كثيرة. فهو يشير. على سبيل المثال؛ إلى أن كل معرفة هي 
نتيجة لمعرفة النفس. ولكن ب اكتساب المعرفة. نحن مجبرون أن نعتمد 
على الآأخرين. وأن نثشق بهم. فنحن نقلد 4 معرقتنا . نوقشت مسألة 
التقليد بشكل أكبر 4 الفقه. حيث وضعت 4# مقابل الاجتهاد؛ أي القدرة 
على استخلاص الأحكام الشرعية بشكل مستقل. إذا كان المؤمن لا يتقن 
تمامأ المصادر الشرعية. فعليه أن يأخذ هذا العلم من شخص يعرفه. 

© العلوم العقلية مثل الفلسفة. فإن التقليد لا يوضع # مقايل 
الاجتهاد. ولكن شك مقابل «التحقيق». والذي يعني معرفة الأشياء من 
خلال إدراك حقائقها كما هي الحقيقة المتعالية للعمّل الكلي (أي الروح 
الإلهمى). موقف ابن العربيء مثل الفلاسفة. هو أن الهدف من طلب العلم 
000 التحقيقء ومعرفة الحقائق من أجل الذات. هذا النوع من 


١,3 


المعرفة هو بالضبط مالا يملكه الناسء لأنهم يتبيعون سلطة المعلمين. 
والكتب. والرآى العام. والعلماء. والخبراء. وملكاتهم الخاصة: والخيال؛ 
والعقلء وكلها لا يعول عليها . كل من لا يحصل التحقيق فلم يدرك 
حقيقة الأشياء. كما يقول ابن عربي: «وإذا ثبت أنه لا يصح فيما سوى 
الله العلم بشىء الا عن تقليدء فلنقلد اللّه. ولا سيما ش العلم به». 
(الفتوحات ؟., 0 6). 

الطريق لاتباع سلطة الله هو أن تخطو على خطى الأنبياء. محمد 
على وجه التحديد . ولكن لا يكفي ببساطة أن تقبل التعليمات النبوية 
وتضعها موضع التنفيد . يتطلب الميراث النبوي الكلي والمتكامل تلمي 
المعرفة مباشرة من الله بطريق المنح أو المشاهدة. الرسل أنفسهم» نماذج 
الكمال الإنساني. تلقوا علومهم من هذا الطريق ذاته. «يجمع اللّه الرسل 
فيقول ماذا أجبتم. قالوا: لا علم لنا إنك أنت علّام الغفيوب. وصدقوا 
وكذا هو الأمر. فخلا علم لأحد إلا من يعلمه اللّه. وما عدا هذه الطريقة 
الإلهية 2# التعليم فإنما هو غلبة ظن أو مصادفة علم أو جزم على 
وهم». (الفتوحات ؛. .8٠‏ 59). 
التحقيق 

يؤكد ابن عريي أن المعرفة الحقيقية وحدها هي المفيدة حقاً؛ وأن 
هذه المعرفة هي المعرفة الحقة للوجود الحق والتي يتم تحصيلها بإتباع 
أوامر اللّه. كل نوع آخر من المعرفة يجب أن يكون مسخراً لهذه المعرفة. 
إنها المعرفة التي تشكل وسيلة لمعرفة الكنز الخفي وتحقيق قصد الله 2 
خلق الكون. يحقق الناس من خلالها ذواتهم الخاصة كصور للّه. ويُصلون 
للسعاذة الأبدية . باختصار: يصبح الإنسان إنساثاً كاملا : ْ 

من أجل تحصيل التحقيقء لا بد من تجاوز حدود جميع أنواع المعرفة 
ما عدا النوع الذي يدرك الصلاحية النسبية لكل نوع 2 حين لا يكون 
فقيدا أو محدداً بأى منها . هذا هو بالضبط «ممقام لاا مقام» أو« موقف 
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لا موقف». يتحقق ذلك من خلال «المحمديين». أولتك الذين يحصلون 
على الميراث النبيوي أجمعه من خلال النبى محمد عليه السلام. 
التحقيق. إذن. هو التحقق الكامل للعلم النافع. الكلمة العربية تحقيق 
هي الصيغة الفعلية الثانية للجذر«حقق». والتي يشتق منها كلمتان 
عظيمتا الأهمية 2 العلوم الإسلامية وهما: حق. وحقيقة. الكلمة 
الثانية, « حقيقة» تعني «المطابق للواقع». ويمكن أن يقال الكثير عما تعنيه 
عند ابن عربي وش العلوم الإسلامية بشكل عام. الترجمة الإنجليزية قد 
توحي لنا ببعض الاتجاهات التي قد تأخذنا إليها المناقشات. كل ما 
علينا القيام به هو طرح أسئلة من فبيل: «ما هي الحقيقة5» أو «ما هو 
الشيء الحقيقي؟» لنجد أنفسنا منغمسين 4 أصعب المسائل الفلسفية. 
كلمة «حق» ربما أكثر أهمية من كلمة «حقيقة» 4 سبيل فهم معنى 
«التحقيق». كلمة «حق» لا تعنى فقَطُ« وافعىي» كما جرت العادة أن تترجم. 
ولكن تعني أيضاً. الصحيح. الملائم. والمناسب. والعدل. باعتباره اسماً إلهيأ 
بحسب القرآن: فهو يعني «الحق تعالى». منذ بدايات الإسلام. وكلمة «الحق» 
تستخدم كمرادف لكلمة «اللّه». وعادة ما توضع 2 مقابل كلمة «الخلق». 
يمكن القول إن هناك أمران واقعان: «الحق». و«الخلق». حالة الحق 
واضحة تماماً لأنه «لا إله إلا الله». وهو ما يعني أنه لا يوجد شيء 
حقيقي: صحيح: حقء مناسبء وملائم وعادل بكل ما لهذه الكلمات من 
معنى إلا الله تعالى. ولكن حالة الأشياء المخلوقة هي التي تثير التساؤل. 
لك البحث عن حالة الخلق. يمكننا الحصول على المساعدة من خلال 
تذكر المصطلح الآخر. الذي يوضع أيضاً 4 مقابل الحق. ألا وهو 
«الباطل». الباطل يعني. ما هو غير حقيقي: زائف. لا قيمة له. فارغ, 
وتافه. القرآن يضع المصطلحين © مقابل بعضهما # الكثير من الآيات 
مذثل: 0 جاء الحق وَرَهقَ البَاطل (الإسراء /139: 41). 
وعلى الرغم من أن كلا من الخلق والباطل. هي مخلوقة؛ وغير 
حقيقية. ومناقضة للحقء فإن الكلمتين لا يمكن اعتبارهما مترادفتين. 


ماهو غير الحق هو مخالف تماماً لما هو حقء إنه نفي للحق. لكن 
الخلق. وإن لم يكن حقاً. خانه ليس معاكساً تماماً له. لأنه بالتأكيد لشن 
غير وافعي. وكاذب. وعديم الجدوىء وفارغ. وضعه الفعلي هو السؤال 
الأول للفلسفة الإسلامية. «ما هو؟» هذه هي مسألة الماهية أو الجوهر, 
ويمكن أن تطرح فيما يتعلق بكل شيء 4 الكون. 
غموض الخلق 

حالة الخلق غامضة. فهي تتأرجح بين الحق وعدم الحقء بين الله 
والعدم: بين الصواب والخطأا. بين المناسب وغير المناسب. بين الكمال 
والنقصان. نحن مخلوقات ولذا علينا أن نفهم حالة الأشياء المخلوقة 2 
سبيل أن نحيا بشكل ملاثم #4 عالم الوجود . لا يمكننا أن تمنع أنفسنا 
عن التساؤل حول ما هى حميقتنا. وفيما إذا كان هناك ما يمكن عمله 
لتحنيين :هن نا لكالة:. إذا "كن التحبة عق الككنمين: :فا ننا محاحة إلن 
معيار لنحكم من خلاله فيما إذا كنا نتغير للأفضل أو للأسوأ. وحتى 
تمتلك معايير فإننا بحاجة إلى معرفة ما هدفنا من الوجودء وغايتنا 
الحقيقية # الحياة. 

هذان هما السؤالان الأساسيان اللذان يبرزان من حالاتنا الإنسانية 
«ما5»و«لم6». ما نحن بالضبط؟ ولم نحن هنا؟ ما هي حالتنا 
الحقيقية. وما الذي علينا عمله لنكسب فوائدها ونجني منافعهاة همدف 
طرح هذه الأسئلة هو الإجابة عنهاء ومن ثم وضع الإجابات قيد التنفيذ, 
هذا هو ما يعنيه «التحميق». 

هناك آية تلعب دوراً حاسماً 2 فهم ابن عربى للتحقيق 0 رَيْنَا الذي 
أعطّى كَل شيء خَلَقَه ثم هدى 0 (طه 560:٠١»‏ ). هنا لدينا ا 
الجوات :ودين السوالين: 

مانئحن؟ هل نحن حق أم باطل. ملائم أم غير ملائم؟ الجواب 
الأبسط مُعطى # القسم الأول من الآية 0 رَيْنَا الذي أَعطّى كل شّيء 
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خَلَقَهُ 0. قرر الحق ومنح الخلق. وعندما يأتي الحق. فإن الباطل يزهق. 
يمنح الوجود الحق المخلوفات وجودها ويحدد ويقرر طبيعتها . 

عندما ننظر إلى الأمر الإلهي التكويني. حقيقة قوله 0 كن 0 ومنحه 
الكون للشيء. فإننا نصل إلى نتيجة أن المخلوقات هي حقء ما يعني أنها 
وافعية. صحيحة. حقيمية. وملائمة. بقدر ما يمكننا رؤية عمل الحق ‏ 
الخلق. بقدر ما يمكننا رؤية الحق متجلياً 2 الخلق. 

هذا يأخذنا إلى السؤال الثاني: لمَّ نحن هنا؟ الجواب متضمن 2 
الشق الثاني من الآية 0 كم هَدَّى 0. يخلق اللّه الأشياء آولاً. ثم يهديها. 
هدفنا من الحياة هو اتباع الهدي الإلهي 0 وَمَا خَلَفَْتَ الجن والإنس إِنَّ 
لبتعمدون: 0(الذاريات:44:51): الوسالة النبؤية تمهن الطريق اكع 1 
العيالاة والعجرووية لكايه وانه حفس واه الاريق مدووها اتشوة إلى 
مقام الخلافة التى من أجلها خُلق آدم. 

فالمرء لا يمكنه أن يحقق الهدف الإنساني بمجرد اتباع الأمر 
التكويني. وعلى كل حال. فكل شيء يتبع الأمر التكويني بطبيعته. ولذا 
فلا شيء آخر يمكننا عمله. ما يعمّد الوضع الإنساني هو الهدية 
الغامضة المتمثلة بالحرية» إمكانية قول «نعم» و«لا». يمكن تحقيق الهدف 
الإنساني فقط من خلال الاستجابة الإيجابية للأمر التكليفي. مع هذا 
الأمر. واستناداً إلى الأنبياء. زودنا اللّه بالتعليمات المتعلقة بالعلم والعمل 
الصحيحسن والمخلصين. 
إعطاء الأشياء حقها 

واحد من مصادر ابن عربي الشرعية لمناقشاته مسألة كون الأشياء 
المخلوقة حمأ هو حديث مشهور ورد بعدة صيغ و معظم كتب الحديث 
الصحيحة. النسخة المشهورة تقول:«إن لنفسك عليك حقأً. ولربك عليك 
حقاً. ولضيفك عليك حقاً. وإن لأهلك عليك حقاً. فأعط كل ذي حق حقه». 


إعطاء «كل ذي حق حقه» هو التعريف المختصر للتحقيق. التحقيق 
هو ع إدراك حقيقة. وصدقء. وصحة. وملائمة الشيء. وبناء على هذا 
الإدراك تعطيه حقه. والذي هو الأمر المناسب له والملائم لحالته. 

فيما يتعلق بالسؤال الآول «ما نحن6» فإن حديث الحقوق يشرح أننا 
نحن. وكل شيء لنا علافة به. لهم حقوق واجبة علينا. ما يعني أن كل 
شيء. بدون استتثناء. لديه حالته الخاصة. ووضعه الصحيح 4# الوجود: 
وسلوكه الملائم الذى من خلاله يُظهر الحق لنا. هو كذلك لأنه 0 أعطّى 
كل شيء خَلَْقَهُ 0. ولذا فهو لم يؤسس لخلقه فقطء وإنما أيضأ لحمّه: 
كما يقول القرآن 0 وما خَلَقَنَا السَمَاوَات وَالأرَض وَمَا بَيْنَهُمَا إلا 
لشي نمسي نم بياذ الج كان كلق كل تي رتفا بق مه 
حقو لان التعى لحلاف كل لله اه 

للاجابة على السؤال الثاني:«لمّ نحن هنا؟» يخبرنا حديث الحقوق 
أننا هنا لتحصيل التحقيق. والذ يعنى «إعطاء كل ذي حق حقه». هدف 
الإنسان آن يحيا وآن يكون كل ما يعمله. أو يقوله: أو يفكر فيه هو حق؛ 
وصحيح. وملائم. وذو قيمة. وحقيقي. كل الأشياء لها حقوق عليناء ولذا 
ففي موطن النشور (أو إن كنت تفضلء نتائج الأعمال 2 عوالم ما بعد 
الوفاة) سوف نجيب عن سلوكنا 4 تعاملنا مع هذه الحقوق. كل حق 
علينا يمثل مسؤولية تجاه الله. والناس؛ والأشياء. الأشياء لها حق؛ وبناء 
على هذاء فإن الذوات التي تتعامل معها عليها مسؤوليات. 

فقط الإنسان علّم الأسماء كله. ولذا فهو لوحده قابل لأن يدرك 
ويحقق الحق # كل شيء 4 الوجود . حق خليفة الله يتطلب أن يدرك 
حق كل شيء ويتصرف بالشكل الملائم لها . عندما نتعامل مع الأشياء: أو 
الناسء أو أي حالة. فعلينا التوجه لحقوقهاء والتي هي متطابقة مع 
طبيعتها التي أعطاها الله لكل شيء. ليس هناك فقط الطبيعة 
المخلوقة. ولكن هناك أيضاً الصواب وما له قيمة. هناك مسؤوليات 
أخلاقية على الوجود الإنساني بحسب حقيقته ذاتها . 


مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل شيء يكشف عن الحق المطلقء. وأن كل 
شيء لديه حق بشكل نسبي. ومع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً أن الناس 
سيتحملون مسؤولية حقوق الأشياء عليهم. فإنهم يحتاجون إلى مقياس 
من خلاله يحكمون على مدى مسؤولياتهم. ويتعلمون من خلاله كيف 
يتعاملون مع الحقوق. لا يمكنهم معرفة حق الأشياء من خلال نورهم 
الذلض وهر خلال ستيه المعلى نظ العرتم والكفي: أن الحى النسيى 
للخلق يتحدد من قبل الحق المطلق. والحق المطلق لا يمكن أن يعرف إلا 
حال اختار أن يكشف عن نفسه. وعلى ذلك فالمعيار يأتي من خلال 
الإنسنا عد :و تقر هدق :ميرة هد انضق المس امن 1 ونا لحق أخرلناه 
ونا لفق تون ون ا سكاع زلا متسر وكير 00 لاسرا ا 

-ومكونان. لحترا ندب لشسمية لابق عترين إن الآضر الهس التوجيين 

الأول. الأمر الذي يتناول بشكل مباشر سؤال «لمَ نحن هنا؟» قد عبّر 
عه فاضويك اللعوف عمازة اعظلناء كل فى حدق عفد كد عدو 
التحقق. هدف الوجود الإنساني. 
حق الله وحق الانسان 

أول حق على الناس إدراكه هو حق اللّه تعالى ذاته. الذي هو الحق 
الملظلق الساس كل الجقوق: وبالففل: العوين من الففوناة وعلماء العفده 
ناقشوا ضرورة تأدية حقوق اللّه. الآن» وك البلدان الإسلامية. فإن كل 
النقالتتابع الختلقتة بمحفوق الاننان» تميحهوده الكلجة زانيا وستترق: 
وعلى الرغم من ذلك فغالباً ما ينسى أن حقوق الإنسان لا يمكن خصلها 
عن الحقوق الإلهية ومسؤوليات الإنسان أمام اللّه. 

الطريق لإدراك أن الله هو الحق هو عن طريق إدراكه على أنه 
الحقيقة والواقع. والذي له مطالب عادلة من كل المخلوقات. مطالب 
تسبق كل المطالب الأخرى وتؤسس لكل مطلب ولكل حق. القرآن صريح 
حول مطالب الله العادلة من الناس. إنه ينتقدهم باهتمامهم فقط 


١٠١م4‎ 


بحقوقهم وإهمال حقوق اللّه. يدعو هذا الموقف بكلمات من مثل: الكفر. 
والظلم: والفسق. 2# آية واحدة يسرد عدة أشياء نعتبر أن لها حقوقاً 
عليناء ومن ثم يخبرنا أنه لا شيء يعود لها إن تقاطعت هذه الحقوق مع 
حقوق الله. 0 ل إن كَان ابَاؤْكُم وَنْتَاقُكُم وَِخَوَائكُمْ وَأزْوَاجِكُمْ 
وعشيرتكم وَأَمَوَال اقَتَرَفْتَمُوهَا وتجارة تخشون كسادها وَمساكن 
تَرضونَهًا أحب الَيكم من الله ورسوله وجهاد في سييله فُتَريصواً حَنّى 
يأتي الله بأمره وَاللّه ا يمدي القَومَ الفاسقين 0 (التوية. 9: 114). 

باختصار. فإن الحق الذي يلزم أن يُدرك ويؤدى قبل كل الحقوق 
الألخوق هو بعيق اللهث هم | يعت :مين كفن أشسياء كةو أن على 
الإنسان أن يؤدي كل الفروض المطلوبة منه للّه. والتي هي بشكل دقيق 
«واجبات». أولها «التوحيد». كما يشرحها الحديث المشهور: «حق الله 
على العبيد ... يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً... وحق الناس على الله إن 
فعلوا ذلك. آن يد خلهم الجنة». 
حق النفس 

بعد التوحيد. فإن واجبات الإنسان تجاه الله تُحدد بأنها كل ما 
يتطلبه التوحيد . 4 مجال الخلقء. فإن أول حق نم توضيحه من فبل 
الهدي النبوى هو حق النفس الإنسانية . لااحظ أن حديث الحقوق ييدأاً 
ب«إن لنفسك عليك حقاً. وإن لريك عليك حقاً». ومن ثم يذكر الضيف 
والزوجة: إلخ. الترتيب ليس عرضياً . ومع ملاحظة أن« حقوق اللّه» لها 
الأولوية. إلا أنه علينا أن نعرف من نحن أولاً: إذ «من عرف نفسه فقد 
عرف ربه». عندما أرشد النبي عليه السلام الناس على كيفية التضرع 
إلى الله قال:«إبدأ بنفسك». فقط عندما ندرك أنمسنا 4 مقابل 
التكالق غنديها ند ةنا ,يحففل حقوق الله 

على مستوى الشريعة؛ التبصير بالحقوق هو نسبياأ صريح ومياشر. 
إنه يتطلب أن ندرك أن الشرع المؤحى موجه لناء ومن ثم نحفظ الشرع 
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بقدز استظا عتنا . غير أن الشريعة تتعلق بجَزء ضغير من الواقع: ماذا 
حول الباقي5؟ يقول الله سبحانه وتعالى: 0 إِنْي جَاعل في الآرض 
خَليفَه (البقرة: 7:.ع). لا 595 والحجات مقن الله 
بالحفافك هتى الا راش والشواهى والنت حلي سييل الال ل تتكارل 
خدوز الأ خلؤق واتفشهناتل: العيران تقو ل.98:0 يكلف الله تفضأ إلا 
وسعها 00اليقرة. ؟: 185). النفس قابلة لأن تعرف نفسسها. والعالم. 00 
كونها محلوكة على ضحوزة اللةو و كن علوت الأستفاء كلينا . 

مسألة من نحن يتعلق بعلم الوجود. وعلم الكون. وعلم النفس 
الروحي. وعلم الكمال الإنساني. لإعطاء أنفسنا حقها الذي هو لها 
علينا أن نعلم المعنى الذي نحن صورته. التحقق هو مقام أولئتك الذين 
خالواء :حسمب الفناينة"والبركنة الأليية :كل ]مكاخات الأتسنان المعرفية 
والوجودية. يدرك المتحققون الحق بالضبط كما قرره اللّه. بإعطاء كل 
شيء 4 النفس و2 الكون حقه. فإنهم بذلك يؤدون حق اللّه. ويحققون 
تمام العلم الممنوح من اللّه وتمام الوجود الممنوح من اللّه. 

يلخص ابن عربي نظرته # التحقق ‏ فصل صغير 2# الفتوحات. 
يشرح أن التحقق هو «المعرفة الحقة لما تستحقه ذات كل شيء». ويممضى 
لتقو إن العدقى سكن ان رك تسل متدها مند و عوطيوها الحنت) للهن لان 
الأشناء نفكة أن تعطى وفيا كفل هند ما وتيود | لله منععهنا» ومضيرها: 
وفهمها . هومن شرط صاحب هذا المقام؛ أن يكون الحق سمعه. ويصره. 
ويده. ورجله. وجميع قواه المصرفة له. قلا يتصرف إلا بحق. # حق,. 
لحق. ولا يكون هذا الوصف إلا لمحبوب. ولا يكون محبوباً حتى يكون 
مقرياً... الله هو الحكيم المطلق وهو الواضع للأمور 4 مواضعها. وهو 
الذي أعطى كل شيء كلاقم خلييى :يه الكو هملك كفسبية الترتبية للق 
وإنما المراد بالتحقيق علم ما يستحقه كل أمر عدماً كان أو وجوداً. حتى 
الباطل يعطيه حقه ولا يتعدى به محله». (الفتوحات ”. /711: .)3١‏ 
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الفصل السادس 
الزمان., والمكان: ومقاصد المبادئ الأخلاقية 


يستخدم ابن عربي 4# كتاباته الوافرة حول الكون كثيرأً من 
المصطلحات التي استخدمها الفلاسفة والعلماء المسلمون مثل ابن سينا 
وابن رشد . لك الوافع. من الصعب الحديث عن الكون من دون منافقشة 
النماذج الأولية لمظهره. مثل المسألتان الفلسفيتان المهمتان: الزمان.: 
والمكان. هذان المفهومان أخذا شهرة الآن أكبير مما كانتا عليه قبل 
العضبوو التكذيكة: قن لا نكوق هذا سفاحكا إذا أخدنا بذ الاعتيان تركيز 
علم الفلك الحديث على المظهر الفيزيائي بدلا من البحث 4 الجوهر 
والخسيقة: 

عندما ناقش ابن عربي الزمان والمكان: أخذ 4# الاعتبار آصولهما 
الإلهية. لا شيء 4# الوجود إلا وهو آية لله وإبداعه. كملامة. يشكل 
الزمان والمكان. تذكيراً للنفس الإنسانية بصيرورتها . بكلمات أخرى, 
فهمهما وإدراك حقهما له صلة مباشرة 4 مهمة تحصيل التحقيق؛ أو 
اكذزاعطن :امقلذاك اذاو كيفاة اللمم 


منهج التحقية 

لا يمكن وصف ابن عربي بأي لقب تقليدي يعطى للعلماء المسلمين 
مثل: صوك. فيلسوفء متكلم: فقيه. عالم حديث؛ أو مفسر للقرآن, 
على الرغم من أنه كان بارعا كل هذه العلوم. إذا ما كنا مصرين على 
إعطائه لقبأء فعلى الأغلب فإن أكثر لقب ملائم له هو «المحقق»»: مع 
الأخذ بعين الاعتبار أنه هو وأتباعه يستخدمون كلمة «التحقيق» 
مخصوصاً للإشارة إلى توجههم الفكري. لفهم دور الزمان والمكان 2 
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رؤيته للأشياء. لا يمكننا أن نفعل أفضل من أن نتأمل مرة أخرى 
بالتحميق كمنهج للمعرقة. 

كما تم الإشارة سابقاً. الله يما هو الحق. هو الحقيقة. وهو الكامل, 
والعادل. وعندما تستخدم كلمة الحق للاشارة إلى الخلق. فإنها لا تشير 
فقط إلى وافعيتهم وحقيقتهم: ولكن أيضاً لمكانها المناسب 3# الخلق وما 
يتطلبه ذلك - بشكل محق - من الوجود الإنساني. عندما يدرك المرء 
حق الأشياء فإنه لا يدرك فقط طبيعتها وحقيقتها. ولكن أيضاً حقوقها: 
أو ما تستحقه. بكلمات أخرىء فإن الشخص ل يفهم فقّط الشيء ذاته. 
ولك أنكنا الاستجاية السبحيحة لها كود الحق الحفيقة الموفبوعية 
للشيء. ومسؤوليات الفاعل الذي يلتقيها . 

كل شيء له حق. لأن كل شيء خلق بواسطة الحق المطلق. وبناء على 
الف تق هما تيا بك أنه 0 ريا الذي أعطّى كل شيء خَلْقَهُ كم 
هدى 0(ط4.٠:‏ 50 ). يمكن أن يُفهم«خلق» الشىء على أنه وجوده 
الواقعي 4 أية لحظة. و«هدايته» هو الطريق الذي سيسلكه 4 تحصيل 
كماله. بكلمات أخرى. «الخلق» يشر إلى حقيقة أن كل شيء جاء من 
الوجود الحقء و«الهداية» يشير لحقيقة أن الحق قد زود كل شيء بطريق 
يعيده إلى مصد ره. كل شيىء ما خلا الإنسان: يتبع هديه الملائم ببساطة 
بفضل كونه شيئأ مخلوقاً . كلها تطيع الأمر التكويني. 

البشر حالة خاصة, لأنهم الوحيدون المخلوقون على صورة الله. خلق 
البشر وطبيعتهم الأساسية: تمنحهم إمكانية التحقيق الفعلي لآثار 
الصفات الإلهية وكأنها لهم. وكذلك للتحقق الفعلي الشامل. هم ليسوا 
مهديين عن طريق طبيعتهم فحسب. أي كونهم مخلوقين على صورة اللّه. 
ولكن أيضاً من خلال التعليمات النبوية. هذه التعليمات ضرورية لأن 
الانسان؛ وبسبب خلقه على الصورة الإلهية. يملك حرية خاصة للعمل 
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مستمدة من الأثر الالهي 0 الله يَفعل ما مؤقد البقرة 7: 2)7067. 2 
الوقت ذاته؛ فإن بعدهم عن مصدرهم: واتكشافهم على العالم غير 
الحقيقي. الزائف. والزائل. جعلهم عرضة للنسيان والغفلة. ولذا لا 
ممكن الاععماق علييا حااى نين ديب ره الققياو الخيان النضاتت به كل 
حالة: 

وكين الكة كارو المتصدروة كنا مقن يف انان اللشامل أن خزوداء 
بإمكانية التفريق بين الحق والباطل؛ ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي. 
الصواب والخطأ. والملائم وغير الملائم. طبيعة الإنسان الأصلية تجيره 
على أن يلعب دوراً ب صيرورة ما يجب عليه أن يكون: والهدي النبوي 
يوجهه نحو استكمال الصورة الإلهية. غير أنه لا يستطيع التحقيق 
الفعلي لنقصه. إلا باختياره الحر والفاعل للحق وعن طريق تجنب كل 
ما هو غير حمقيقى. 

باختصار. فإن خلق كل شيء وهديه يضعه ضمن الإطار الأكبر 
للتوحيد . لا شيء إلا وهو مرتبط بالحق المطلق. ولاعطاء الأشياء حقها 
فإنه يتوجب أولاً وقبل كل شيء إدراكها ضمن إطار علاقتها مع الله 
الكثير من الأشياء التى يجب أن نفهم حقوقها قد تمت الإشارة إليها 
بشكل صريح ‏ الأحاديث النبوية. مثل حق النفس. وحق اللّه. وحق 
عابر السبيل. وحق الزوج أو الزوجة. ولكن ذلك لا يشكل إلا جزءاً يسيراً 
من القائمة. ليس من العسير إدراك أن التفطن لحقوق الأشياء هو 
الموضوع الأول للعلوم الإسلامية من حيث كونها علوماً إسلامية. وهذا 
أمر مرتبط بشكل وثيق مع مسألة تفسير نصوص الوحي الإ لهي. 

العلماء المختصون بالعلوم النقلية كانوا فبل كل شيء مهتمين بتفسير 
القرآن والأحاديث 4# سبيل إدراك المنهج السليم للحياة. العلماء 
المختصون بالعلوم العقلية يريد ون أن يفسروا ويفهموا كل الأشياء. وليس 
فقط النصوص الدينية . هم لا يحصرون أنفسهم بالبحث عن الحقوق 
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التي وضحها القرآن. بل يحاولون أن يفهموا وأن يعملوا وفقأ للحقوق 
التي يحملها الكتابان الآأخران: الكون والنفس. 

غالباً ما يحصر الفقهاء والمتكلمون اهتمامهم بالعلوم المنقولة, 
ويركزون على التعاليم الصريحة للمران والتبي عليه السلام. ويسعى 
الفلاسفة المسلمون لفهم طبيعة الأشياء. المحققون. مثل ابن عربي؛ 
يجمعون دراسة كل هذه الكتب الثلاتة معاً. مهما كان الكتاب الذى 
يفسرونه من هذه الثلاثة. فإنهم يتعاملون معه بذات المبادئ. وذات 
الحقائق. وذات الحق المطلق. يشهدون 4 كل حالة أن الله فرض علينا 
ظلياقه وان فق :واحينا كمشاوفاف أن تتضترفه :وهم لينه التظنياض: 

لتحقيق وإدراك شيء ماء لتبصر حقه والتصرف بما يناسب ذلك. 
علينا أولاً وقبل كل شيء أن نرى كيف يُظهر آيات اللّه. هذا ليس 
تجريداً. أو مشروعاً نظرياً. ولكنه نظام روحي. إنه طريقة لتدريب 
النفس على إيجاد أسماء الله وصفاته 2 كل الأشياءء ولإدراكهم 2# ذات 
الإكسان مضا (الفداك هبو ان خرف رجه لك كنا حول وجييد 
(البقرة. .)١١0:7‏ 2 كل مخلوق وي انفسناء ومن ثم أن نتصرف وققأ 
لما يمليه علينا ذلك. 

إذا فهمنا الأشياء بدون الأخذ بالاعتبار حقيقة أنها تكشف عن وجه 
اللّه. وأنها تعمل كمواضيع للتجلي الذاتي الإلهي. حينها سنكون قد 
فقدنا رؤية حموفقها. من خلال عمل ذلك. سنكون فمدنا رؤية 
نوو ليا كنا أتخاة الأشتباء :وتحناد الله يكلهات اشر مستتكون كو كقوون] 
رؤية التوحيد ونكون قد وقعنا # الشركء. والذي هو 4 التعبير 
الإسلامى أصل كل سلبية وبلية. 
الزمان والمكان 

التعبير العريى المستخدم كمقابل 50366 220 11276 4# الإنجليزية هو 
«الزمان والمكان». والذي يترجم أحياناً إلى الزمان والموقع 300 6م 


73 كلمة المكان لا تستحضر فكرة الخلاء الكبير التي تفهم من 
كلمة «فضاء» ع5000. وإنما تشير إلى موقع محدد وتثابت والذي توجد 
فيه الأشياء. 

عندما يناقش ابن عربي مفاهيم «الزمان». و«المكان», فهو عادة 
يتحدث عنها على أنها «نسب». يريد من خلال ذلك أن يضعهم 2 مقابل 
الأعيان. والتي هي أشياء حقيقية. (وليس من الضرورة أن تكون أشياء 
موجودة). يقول إن الزمان والمكان يشكلان علاقة متداخلة بين الأشياء. 
ولكنهما ش ذاتهما ليسا أشياء. ليس هناك © الخارج شيء يمكن أن 
يطلق عليه اسم «٠‏ زمان». آو «مكان». 

التسو كينا فويكودة لذافا» وتد اكد أكما فت التصفب الجووك عه 
ماهيتها . بكلمات أخرىء الزمان والمكان مفهومان مجردان لاا يشيران إلى 
أي شيء #ك العالم الواقعي. هما يشيران إلى طريقة يرى الإنسان مز 
خلالها العلاقات بين الأشياء. يخبرنا استخدام الملصطلحات عن ذواتن 
بقدر ما يخبرنا عن العالم. 

من وجهة نظر ابن عربي. إذا أردنا أن نتحقق من وجود الوافع. 
والعالم الموضوعيء وأن نأتي بنظرية صالحة لكيفية وجود الأشياء معاً: 
فغلينا أن تذهب إلى.ما وراء المظاهر والعلاقات السطحية. غلينا أن 
تنفد إلى الحقائق. والمبادئ. والجواهر. والحقوق. الزمان والمكان مفاهيم 
مجردة. وعلاقات غير واقعية» وهذا يساعدنا 4# فهم لماذا ابن عربي - 
مثل معظم المفكرين المسلمين - يناقشهما فقط باهتمام عرضي. أكثر 
أهمية أن ندرك ما هو الموجود الواقعي بالضبطء. وليس فقط كيف تبدو 
لنا الا سماء: 

أن ندرك ما هو الموجود الواقعي. يعني أن نوجه سؤال ما الذي يعنيه 
الوجود الواقعى؟ بعبارة أخرى. لا تركز التقاليد الفكرية فققط على عالم 


الوجود الخارجي. ولكن على الطبيعة النهائية للوجود ذاته. وهذا يتطلب 
فَيماً الوهوةوصفاقةه ال ساسية ‏ والملا ذمة : 

الوجود هو الأكثر حقيقة وواقعية من كل الأعيان. لأنه يشكل أساس 
كل موضوع. وكل ذات. وكل مفهوم. وكل نسبة. الوجود. بكلمة أخرى هو 
الله. يشير الوجود الحق والكامل إلى الله فقط. وكل شيء آخر يوجد 
فقط عن طريق الخطاب. بقدر ما «أعطى كل شيء خلقه». أما فيما 
يتعلق بالزمان والمكان. فإنهما يخبراننا عن العدم أكثر مما يخبراننا عن 
الوجون: 
المكان 

من بين كلا المفهومين. فإن مفهوم «المكان» هو الأسهل للفهم. 
بالنسية لابن عربي فإن أول سؤال # التحقيق هو: ما هي علاقة شيئ 
ما أو مفهوم ما بالحق المطلق؟ ما هي علاقة المكان باللّه؟ طريقة واحدة 
لإجابة هذا السؤال هي بالإشارة إلى الكلمة العربية ذاتها «مكان». 
الصيغة الوزنية للكلمة هي «مفعل» والتي تشير إلى «اسم مكان». مكتب 
مثلاً. والذي لديه نفس الصيغة الوزنية ويعني «مكان الكتابة». إذأ هي 
تشير إلى صيغة لغوية. 

مكان هي الكلمة الأعم من صيغة مفعل. حتى أنها أعطت اسمها 
للصيغة ذاتها [اسم مكان]|. إنها الأعم لآأن جذرها هو «كون». وهى الكلمة 
التى تستخدم للاشارة إلى كل الأشياء المخلوقة. وليس للأشياء غير 
المخلوقة. كلمة مكان تعني حرفياً «موضع الوجود ». بكلمات أخرى. هو 
يحدد الموقع الخاص 4# معادلة نمس الرحمنء والتي من خلالها يأتي 
الشيء إلى الوجود بعد أن يخاطبه اللّه بالأمر التكويني «كُن». عندما 
ماك هذا الأمر الكوني لشيء ماء فإنه يحوز مكانه الخاص المختلف عن 
أماكن الأشياء الأخرى. تستخدم «مكان» عادة للأشياء الموجودة 4 العالم 
المادي؛ لأن الأشياء الروحية ليست متحيزة, واللّه لا يتحدد بمكان. 


ملدلا 


كلمة مكان تقريباً غير مستخدمة للإشارة إلى وجود اللّه. ولكن 
بالأحرى. كلمة وجود تستخدم للإشارة إلى الوجود الواجب للّه. وإيجاده 
للتذات.وثلز خبرين: فالكزن اذا هو الوضود الكتسيب للأشماء فنيدما 
يحضرها الله إلى الوجود . الاستخدام ذاته لكلمة مكان. يخبرنا أن شيئاً 
ما لا يملك وجوداً قد دخل الآن إلى عالم الوجود . العالم بأجمعه يدعى 
«الكون»« عالم الوجود». النتيجة الجوهرية لقوله تعالى «كن». 


الرمان 

يشير المكان الى موفع شىء ما # العالم المرتي. ولذا فقللمفهوم دوع 
من الشيوت. ولكن الأشياء ليست 4# الحقيقة ثايتة. لأن كلا من وجودها 
وموقعها يتغيران. ما أن نذكر «التغير» حتى يد خل مفهوم الزمان إلى 
الصورة. يشير مفهوم الزمان إلى التغير والحركة 2 عالم الوجود . إنه 
يشير إلى تغير العلاقات 2 مظاهر الكون. وجود العالم لا يمكن أن يكون 
ثابتاً ومستقراً. لأن الثبات والاستقرار هي صفات للحق وليس للخلق. 
هي مفاهيم تعود للوجود وليس للكون. «الزمان» هو مصطلح نطلقه 
على نموذج من التغيرات المستمرة تحدث على وجه العالم. 

يشير ابن عربي إلى أن كلاً من الزمان والمكان مطلوبان 2 «عالم 
الكون والفساد». وهو تعبير قفلسفي يشير لكل شيء له موقع محدد . 
الكون هنا يشير إلى الانتقال إلى حالة الوجود نتيجة عمل الله المبدع, 
والفساد يعني الزوال. فالحديث عن الوجود يعنى الحديث عن المكان. 
لأن وجود الشيء يتحدد بتحيزه. والحديث عن الفساد يعني الحديث عن 
التغير. والتغير يوصف بحسب الزمان. 

لآ.يؤكو الؤنان على اللة كما أن :لكان لسن أله كافين علية هذا هن 
الممصود بكلمات مثل قديم وسرمديء. فكلاهما يعنيان الأبيدي, والذي 
هو خارج إطار مفهوم الزمان. وك مقابل الأبدي. هناك «الزماني» الذى 
يشير إلى العلاقات المتغيرة للأشياء المخلوقة. ْ ْ 
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الأبدية 

ما هي إذاً العلاقة بين الأبدية والزمان؟ هل العلاقة بين اللّه والعالم 
هى علاقة آبدية ثابتة أم علاقة زمان متغير؟ هذه الأسئلة هى تنويعات 
على مسألة التوحيد :«ما هي علاقة التعدد بالواحد 5» الإجابة على هذه 
الأيككلة بغا نيا هيا أخناوت! التخيعونا نت لنت كافين و الفلة مفة يووا هينه رةه 
الطرق المتعددة التى يتناول بها ابن عربي هذه المسألة هى من خلال 
مصطلح الدهرء والذى أترجمه هنا ب «أيون. 486017». (أيون © الفلسفة 
الغربية الوسيطة يشير إلى العالم المتوسط للأشياء المخلوقة الثابت, ربما 
هو ما يقصده ابن عربي بالأعيان الثابتة). 

غالبا ما تشير النصوص العربية إلى أن الدهر هو اسم للّه. وابن 
عربي يعتبره كذلك أيضأ . يقول 3 بعض الفقرات إن الدهر والزمان هما 
الشيء ذاته. ولكنه غالبا ما يفرق بينهما . يقول لنا إن الدهر هو اسم لله 
نظرأ لأنه يسبب الأحوال المتغيرة للعالم. تدفق الأحداث الذي ندعوه 
زماناً. ولذا طالدهر يشير إلى العلاقة بين الأبدية والزمان. 

يشير القرآن إلى 0 أَيَام اللّه 0(إيراهيم: 14: 0).: وابن عربي يأخذ 
ذلك بمثابة إشارة لعلم الله المتضمن مسبقاً للتمايزات الزائلة. إنها أيام 
اللّه التي توجد الدورات الزمنية الجارية لعالمنا. يخبرنا أن هذه الأيام 
تشير إلى 75 الدهر. الذي يشير إلى الله على أنه مبدأ الزمان. كما أن 
صفة العلم لله هي أساس كل إدراك وفهم 2 العالم؛ وكما أن رحمته هي 
أساس كل رحمة وشفقة ولطف. كذلك الله هو الدهر الذي هو أساس 
الزمان والصيرورة. 

لله أيام بأطوال مختلفة بحسب اختلاف الأسماء. يقول القرآن إن 
الملائكة والأرواح تعرج إليه 2ك يوم مقداره خمسين ألفا من سنواتنا. وهو 
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#5 4). ويتكلم القران أيخيا عن يوم مقداره ألف سسنة (السجدة ؟7: 0), 
وابن عربي يشرح أن ذلك مرتبط باسم ٠رب».‏ ويشير أيضأ إلى أيام 
الخو سعتكلفة ذاه متفا دير متسودة : وكل نه مرقظل باسع كاهن مين 
الأسماء الإلهية. 

اليوم الشامل من آيام اللّه هو «يوم الذات». والذي يجد له ابن عربي 
مرجعية 2 الآية 0 كُلَ يوم هُوَّ في شّأن 0 (الرحمنء هه: 4؟). ذات اللّه 
وذا ا قون ]لديا واالشمير قري لقان نيه و الميكرد القا نلك برننا يكين 
المرء أن يوم الذات هو أطول أيام اللّه. هذا صحيح. ولكن يشير ابن 
عربي إلى أنه من وجهة نظرنا فهو الأقصر. طوله لحظة واحدة. وهو 
اللحظة الحاضرة. ليس هناك وفت أقصر من اللحظة الحاضرة: والتى 
حخددت بشكل دقيق بأنها اللحظة التي لا يمكن تقسيمها إلى أجزاء. 
ولكن هذا اليوم الإلهي الأقصر يستمر إلى الأبد . فنحن لا نغادر لحظة 
الحاضر أبداً. لأننا لا نغادر الحضور الإلهي أبداً . 

لنعد إلى اسم الدهرء يقول ابن عربي إنه يشير إلى الله تعالى بما هو 
مالك الأيام. كل يوم مقسم إلى نهار وليل: ويكتب ابن عربي «وليس 
الدهر غير الليل والنهار». (الفتوحات ؛. 417. 18). لأن صفات أيام اللّه 
وآثارها تتغير باستمرار. خلال النهار: آثار الاسم الإلهي تفدو واضحة: 
وي الليل تبقى مختفية. كل يوم من أيام الله له دورات من التجلي 
والغيابء. أو الظهور والاختفاء. هذه الدورات هي أساس التغييرات التى 
تحدث 4 العالم كل الأوقات. ْ 

أما ما يتعلق بنهار وليل يوم الذات. فإن ذلك يشير إلى أن اللّه أبد 
حاضر ومختفء. أو بشكل أدق إن ما يمنعنا من رؤية وجه الله هو 
بالتحديد وجه اللّه أمام أعيننا. كما يقول ابن عربي 4 دعاء قصير يعبر 
عن هذه المفارفقة «فسبحان من احتجب 4# ظهوره وظهر 2 حجابه». 
(الفتوحات 5, 0141 . 17). 


حلدل 


التحول المستمر 

يقول ابن عربي 4# العديد من الفقرات إن الصفة الخاصة للاسم 
الإلمي الدهر هي التحول. وهو التغير المستمر. بقدر ما يكون الله هو 
الدهر. بقدر ما يجلب التحول المتواصل وتغيير الكون. التغيير أمر 
أساسي للخلقء. كما يقول ابن عربي مراراً بأن علامات اللّه لا تكرر 
نفسها لا 2 الزمان ولا 2 المكان. هذا معنى قوله «لا تكرار 4# التجلى 
الإلهي». 

كل لحظة. كل آية من آيات الله - كل مخلوق 2 حقيقته اللحظية 
- هي فريدة من نوعها.ء لأنها تظهر تفرد الله نفسه. لا شيء على 
الإطلاق هو أي شيء آخرء. وليس هناك أي لحظة من أي وقت يمكن أن 
كقرن ككل محلوق :ة كل لحظة لذيية: حق قري من أوعلة: وهدت 
التحقيق هو إدراك هذه اللحظات والتصرف بناء على الحقوق التي لا 
تتكرر ‏ كل وقت و4 كل مكان. تماماً كما يدرك الله هذه الحقوق 
ويعمل بناء على ذلك #ش يوم الذات. 

إذا كان كل مخلوق يتغير باستمرارء. فهل المخلوقات لا تملك شيثاً 
دائماً؟ هل نحن والأشياء الأخرى ليس لنا هوية حقيقية وثابتة؟ يجيب 
ابن عربي على هذا السؤال عن طريق اللجوء مرة أخرى إلى الأسماء 
الإلهية. الله هو كلي العلم وهو أزلي. يترتب على ذلك أن اللّه يعلم كل 
شيء منذ الأزلء: 0 ما تَسمَطُ من وَرَقَة إلا يَعلَمهَا 0 (الأنعام 054:5). 
كل شيء دائم 4 علمه. إنها 2 الواقع تهات شويات كانثة: ويمكننا التاكن 
من أن أشخاصنا أبدية ي الله. ومع ذلك. فكل شيء يْ عالم الوجود 
والفساد يخضع للتغير والاختفاء. وهو ما يعني أن كل شيء يختبر 
الزمان. 

يمكئنا أن نلخص هذه المناقشة الموجزة لحق الزمان والمكان من حيث 
الاسمين الإلهيين: المتكلم. والدهر. بما هو متكلم. يقول اللّه: «كن» 2 


لحيل 


يوم الذات. وعلى ذلك قفي كل لحظة يخلق من جديد عالم الوجود 
والمكان. بما هو دهر. فإنه يظهر أسماءه وصفاته من خلال تنوع أيامه. 
التي لياليها ونهاراتها تكشف وتخفي علاماته التي لا تنتهي. 
الأخلاق 

لا جدال لت آن منظور التحقيق يتطلب وجهة نظر مختلفة بشكل كلي 
عن :ونجهلة الشظنر النتقيوة :ف الفكن الخويك:سواء كنا نكحدت هن الفلة: 
أو الفلسفة. أو علم الاجتماع. أو الايديولوجياء أو العقيدة, أو أي شيء 
آخو الاتكفلا فق وعيتا ف التظلى هناد لذوسحة أنة بسكن تين اند 
علاقة بين التحقيق وبين الفكر الحديث. على الرغم من ذلك,. فإن 
محاولة رسم موازنة بينهما قد تزودنا ببصيرة نافذة لأهمية التحقيق 
بالنسبة لابن عربي وللتراث الإسلامي. 

النقطة الأولى التي يجب تذكرها هنا. هي أنه من وجهة نظر 
التحقيق يستحيل أن نعرف الأشياء بشكل دقيق وصحيح إن لم نجمع 2 
معرفتنا بين مقاصدها الواقعية مع متطلباتها المحقة التى تفرضها علينا 
باعتبارنا ذوات عارفة. إذا عملنا على حرف الأشياء عن سياقها ضمن 
آيات اللّه. ووجه اللّه. وحقوق اللّه. ومن ثم نفصلها عن الوجود الحق, 
فإنئنا بذلك نتجاهل التوحيد . مما يمكننا من القول إننا نحطم العلافات 
الداخلية المؤوسسة من خلال الوحدة الإلهية؛ لأننا نضع الحق 2 جهة: 
والأشياء 4 جهة أخرى. وحينها تتحول الأشياء لمجرد «موضوعات» دون 
أي صلة حقيقية بمصدرها . إنها خلق حرم من الحق؛ مخلوقات أنتزعت 
من سياقها ضمن الحقيقة الكلية؛ نسبيات عزلت عن مرجعيتها 
المطلقة. 

واحد من أوجه تطبيق التحقيق يوجد 4 حقل الأخلاق. يبحث الفكر 
الحديث بأشكاله المتنوعة # الموضوعات,. والعلاقات, والمفاهيم. 2 
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الوق تذاته. فإنه يعري هذه الموضوعات من حقوقهاء والتى مي 
خصائصها المطالية بعلاقات حقيقية مع الحق تعالى وأن تفرض 
متطلبات على الذوات التي تتعامل معها . وعلى ذلك يحيل السؤال عن 
السلوك الصحيح إلى اعتقادات الإنسان المراقب وآراته. إنه يَتسب إلى 
جانب الذات ويرفض من جانب الموضوع. 

4 الرؤية الحديثة للأشياء. عادة ما يعتقد أن الأشياء الموجودة 3 
الخارج غير ذات أهمية لذات المراقب. ما عدا الناس الآخرين: (الذين 
لهم: على سبيل المثّال « حمقوق الإنسان»). بالطبع يجتهد علماء البيئة 
وغيرهم الآن بقوة لإدراك حقوق المخلوقات الأخرى غير البشرية؛ ولكن 
«العلوم اليحتة» لا تأخذ هذه الجهود على محمل الجدية. على الرغم 
فن انققاة اكم ا لعدت حون الفلدسيهة والفكريض» ]لا ان الوؤية التسعطرة 
عند العلماء الممارسين والنزعة العلمية العامة. كانت ولا تزال تعنى 
«المعرفة الوضعية» الخالية من القيم. 1 

من وجهة نظر التحقيقء. فإن الحديث من خلال هذه المفاهيم هو 
إساءة للذات وللموضوع. إذا كان لكلمة «موضوعي» أن تحمل أى معنى:؛ 
فيجب أن تشير إلى المعرفة المتجذرة # الحقيقة الفعلية للأشياء. لا 
يمكن إدراك «٠‏ الحقيقة الفعلية للأشياء» دون معرفة الحقيقة المطلقة. 
الحق الفرد تعالى. أساس ومرجع الأشياء جميعها . 

يجمع الوجود الحق بين الذات والموضوع. فد يقول ابن عربي إن 
الجذر الإلهي للذاتية كلها هو حقيقة أن الله هو العارف. وأن الجذر 
الإلهمي للموضوعية كلها هي أنه هو موضوع المعرفة. بكلمات أخرى. الله 
هو الوجود وهو يجد كل الأشياء كأعيان ثابتة من خلال إيجاده ذاته, 
وعلمه. وإدراكه. هو الواحد/المتعدد: العارف/المعروف. 

أن ندرك حق الأشياء هو أن نجد حقائقها الموضوعية ونتتصرف 
وفقاً للمتطلبات التي تفرضها علينا هذه الحقائق. لا يمكننا فصل 


ذا 


الموضوع عن الذات. ومن ثم الادعاء بأن الموضوع ليس له حقوق إلهية. 
ولذا لا يفترض أي واجبات على الذات العارفة له. من يريد أن يبحث 
عن الحقيقة «الموضوعية» عليه # الوقت ذاته أن يبحث عن الحقيقة 
«الذاتية». عدم عمل ذلك يعني تجاهل حق كل من الموضوع والذات. 
ضياع ِك الكون 

ليس للفكر الحديث إمكانية إدراك حقائق الأشياء. ولذا فالحديث 
عن الأخلاق والفضيلة عادة ما يتم ضمن إطار الاهتمام الفردى 
والاستقرار الاجتماعي. ولكن ما هو الذاتي 4# الاهتمام الذي نحاول 
إدراكه: وما هو حق المجتمع؟ إن كنا لا نعرف حق الذات الإنسانية؛ فإننا 
نكون نناقش مسألة الاهتمام الذاتي بناء على سوء فهم للذات 
ولصيرورتها . بدون إدراك حقوق الذوات الذي تشكل أي تجمع. فحق 
المجتمع لا يمكن أن يُعرف. ومع ذلك فالعلوم الحديثة. مع اهتمامها 
المتزايد بالتخصصات الدقيقة, تستند إلى فصل الأشياء عن سياقها 
الكوني والإنساني. دون الحاجة للإشارة إلى سيافها الإلهي. 

من الواضح أن النقاشات الحديثة حول طبيعة الإنسان والأخلاق لا 
تقدم أي أفكار حول حقيقة أن الوجود الإنساني قد أنشأ على صورة 
الوجود الحقء؛ أو على حقيقة أن فطرتهم.: الطبيعة الأصلية. تحتوي على 
معرفة كل شيء. ولم تأخذ هذه النقاشات بالاعتبار المعيار الأكيد 
للأهمية القصوى لكل الوجود الإنساني والمصير الإنساني. أي العودة إلى 
الله بعد الموت. 

التحقيق يتطلب منا أن نفهم أن الله لم يعط الأشياء فقط خلقهاء 
ولكن أيضأ أعطاها هداها . بدون فهم الهدف النهائي من الوجودء فلا 
سبيل لإدراك معنى الحياة. إن كان صحيحاً أن الأخلاق لا يمكن دمجها 
بالعلوم الحديثة. فإن هذا سيكون إتباتأ كافياً لابن عريي بأن العلم 


فقيل 


متصدع 2 أسسه وباطل جوهرياً. غير حقيقي. عقيمء خاوء ولا قيمة 
له. هذا ليس فقط لأنه يتجاهل حقوق الأشياء. بل لأنه لا يمكن إلا آن 
يتجاهلها . إن لم يتجاهلهاء فإنه سيخون منهجه. ولن يغدو مستحقا 
لاسم «٠‏ علم». 

بشكل محددء البحث العلمىي مفصول عن أي شيء خارج عالم «الكون 
والفساد ». عالم الزمان والمكان: وبالتحديد هو يترك خارجاً «الذات». 
ريما بعض النظريات الأحدث #ش ميكانيكا الكم قد وسعت حدود حقيقة 
«العلم» ولكن مقارنة ذلك بأي علم فلك تقليدي. فإن الفلكي الكوانتمي 

باختصار: العلم الحديث بشكل خاص. والتعليم بشكل عام لا 
يمكنهما السماح بالمعايير الموضوعية للأخلاق. المناهج النقدية الحديثة 
اليوم لا يمكنها أن تقر بأن الناس. وبشكل أقل الحيوانات والنباتات 
والجمادات غير الحية. لديها حقوق تنتمي إلى الطبيعة ذاتها للحقيقة. 
من وجهة نظر ابن عريي. الفكر الحديث هو عبارة عن دراسة لأمواج 
المضيط :وف الوقبك زاخة: زمهكن الدقيقة :وهون الحمعظ “سيب القهرد 
المنهجية التى فرضوها على ذاتهم. يتعامل العلماء والباحثون فقط مع 
ظاهر الحقيقة. يظنونء أو على الأقل هم يمارسون مهنهم وكأنهم 
يظنون: بأن هناك أمواج ولكن ليس هناك محيط. دراسة الأمواج لن 
تمنحنا معرفة بالمحيط الذي لا ساحل له. 
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الفصل السايع 
البينية 

مترجمو النصوص اليونانية إلى العربية ترجموا كلمة ءدأءلا5م إلى 
«النفس». المقابل الإنجليزي المعتاد هو ][ن؟ ' أو أناه5 . نفس أو روح. 
«نفس» بالعربية لها دور ضمير انعكاسي. مثل كلمة /اع؟ بالإنجليزية. 
وعلى خلاف كلمة ت1اعلإ5م باليونانية. على هذا النحو يمكن تطبيقها 
على أي شيء فنقول الصحرة نفسهاء أو الله نفسه. ومع ذلك فقد تم 
استخدامها ثب القرآن عشرات المرات مع ألف التعريف. ولكن دون 
الإشارة إلى اسم. 4 هذه الحالات: مهم أنها تدل على النفس البشرية 
كمصطلح عام. والمترجمون عادة يترجمونها بكلمة «النفس». 

كلمة «نفس» استخد مت 2# جميع مدارس الفكر الإسلامي على أنها 
مخضطة للاشارة إلى التفس البشرية أو الذات. أغطيت الكلمة 
مجموعة متنوعة من التعاريف. ولكنها عموماً تؤخن على أنها تشير إلى 
الرجوع الى مجمل المقومات التي تشكل الوجود الإنسان. بما # ذلك 
الجسم والروح؛ أو لجميع مكونات أي كائن حي التي هي أكثر من مجرد 
الجسم. أحيانا يتم التمييز بين «النفس» و«الروح» وأحياناً لا يتم هذا 
التميية؛ 

تمشياً مع استخدام واحد مشتركء كثيراً ما يتحدث ابن عربي عن 
النفس كالنتيجة الجوهرية للفعل الالهي الذي من خلاله خلق البشر. 
كيدا يصوريفةا الحعل وان اللدسان طين ادم بيده الإفلقين ألم لق 
فيه من روحه. وعندما دبت الحياة 2# الطين عن طريق الروح الإلهى. 
تميزت «نفس» آدم عن المكونات التي شكلته. وبالتالي فإن النفس. هي 
ما يأتي الى حيز الوجود عندما يجمع الله بين الجسد والروح. إنها 
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النفس البشرية هو «بين». بين التفس الإلهى والطين الأرضية:. أو بين 
الروح والجسيد . 


النسبية 

يعتبر ابن عربي أن معرفة النفس هي الوسيلة الأولية للتحقيق. ولكن 
معرقة المرء لنفسه ليست بالأمر السهل. يمكننا أن ندرك من نحن من 
خلال بينية جذرية؛ وعلى ذلك نكون قد تركنا ‏ 2 حالة من عدم اليقين 
!ل كل مجال. الذات العارفة 2 حالة من البينية. بين الروح والجسد. 
بين النور والطين. بين العلم والجهلء بين الوعي وعدم الوعي. وحتى 
معرفة النفس هي بينية. لأنها لا تنفصل عن الذات العارفة والموضوع 
المعروف. عندما نظن أننا نعرف شيئاً ماء ففي الحقيقة إن معرقتنا 
تأخذ صفة الطبيعة الوسطية للروح. ولذا فهي تقع بين الصح والخطأ. 
بين الواقعي وغير الواقعي. بين الدقة وغير الدقة. كل معرفة هي 
صحيحة من وجه وخطأً من وجه آخرء أو يمكننا القول بأن كل معرفة 
هي نسبية. 

إذا كانت نسبية المعرفة لا تقود إلى النزعة النسبية بأى من صورها 
الحديثة. فإن ذلك ببساطة لأن الحق المطلق يبقى كامناً تحت السطعح 
ويستمر بالمطالبة بأن يتم إدراك حق جميع الأشياء. يؤكد ابن عربي 
على نوع محدد من النسبية لأنه يدرك الحالة الإنسانية الفعلية ويقرٌ 
بمحدودية الإمكانيات البشرية. من وجهة نظره. لا شيء من القيم يمكن 
أن يدرك على أساس الجهل والخداع الذاتي: وهذه هي النتيجة الحتمية 
عندما يتم تعيين مطلقات زائفة. عندما ندرك أين نقف # الحقيقة - 
إدراك يعتمد على معرقتنا يمن تنحن- فإن طريق الخلاص من الحدود 


قد يغدو واضحاً. 
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يلوح ابن عربي 4 إحدى الفقرات إلى السلوك الذي من خلاله يمكن 
لإدراك الكونية العالمية آن يقود نسبياً إلى الخلاص: «فإن الصباح لا 
يخفى على ذى عينين. فإنه يميز البين من البين» (الفتوحات 5. 584. 
17).«العينان» كما ذكر سابقاً تشير إلى الشكلين الأوليين للفهم 
الإنساني: العقل والخيالء أو الاستنتاج والبديهة. أو العقل والكشف. 
النظر بعين واحدة يؤدي إلى الانحراف. يمكن للفهم الصحيح أن يحدث 
فقط عندما يُحفظ العقل والخيال ضمن التوازن الدقيق الذي يتطلبه 
حق الأشياء. 

إذا تصرفت إحدى العينين من تلقاء ذاتها فإنها تدرك جانباً واحداً 
من الجانبين اللذين يحددان الوسط. فقط أولئك الذين يبصرون بكلتا 
العينين يدركون أن كل شيء هو © بينية. موضوع # مكانه المحدد 
بحكمة ونظام. حينها سيهبط الفهم الصحيح من أفق الظلام: والوهم 
والخداع. 

ل حقل العقيدة: النظر بعينين يعني أنه يجب النظر إلى اللّه على أنه 
ليس كمثله شيء؛ متعال؛ وغير مدرّك. وأيضأ على أنه مشابه وحاضر 
وشو وكام ف الحفيفة دا رتوهر مببوها سبو و انمو بك فيزلا 
بحاضر. إذا نظرنا إليه بعين واحدة. أو بطغيان رؤية عين واحدة على 
الأخرى. قلا محيد عن الوفقوع 2 خطأاً عقدىي. المسألة ليست مساألة 
خطأ عقدي فحسب. ولكن كل الأخطاء ستنشأاً من عدم رؤية الذات, 
العالم» الناس, والأشياء كما هي عليه حقاأ. 
وجهة نظر البينيه 

أي شخص يريد أن يعرف الحالة الحقيقية للأشياء جميعها فعليه 
أن يعرف الوجود الحقء الذي هو مبدأ كل حقيقة وأصلها . الحق فقط 
هوالتمطة المرجعية المطلقة. بمعنى أنه بذاته للا يهقف 2# البينية. إنه 
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يؤسس حقيقة كل شيء # الكون. لمعرقة هذا الحقء. على المرء أن يعرف 
نفسه. ولكن النفس ليس لها ثبات وتجسد نسبي. إنها ليست إلا تدفقاً: 
كَدَكْق للعلاقا ك«يينية لا يمكن أندآ أن تتقيد بآي شيء موجود لأنه 
لاشيء على وجه الخصوص. 

هذه النفس محد ودة بشبكة من العلاقات التى تشكلها وتعكّرها . هذه 
الشيكة لا تشمل فقط العوامل الاجتماعية. والسياسية: والتاريخية: 
والفيزيائية. والبيولوجية والنفسية. التي تشغل العلاقات الحديثة؛. ولكن 
كل ما لا يخضع لمناهج البحث العقلية والعلمية. أي طيف واسع غير 
متناه من الواقع. 

لا يمكن فهم الذات من خلال استيعاب ما هي. لأنها ليست شيثاً 
معندوا : فامكا نكا إن تستذو من :كفتكل مق تمقف التذاكورو اع تمش بهو 
تماماً ب منتصف كل شيء. النفس هي البينية النهائية. إنها تقف بين 
جميع الأشياء. وجميع الأشياء لديها ظهورات وعلامات فيها [أى 2 
النفس]|. يمكن للمرء بواسطة معرفة هذه العلامات أن يعرف الأشياء 
والذات أيضأً. ومن خلال معرفة الذات. يمكن للمرء معرفة تكوين 
الواقع. 

بالتأكيد ليست النفس فريدة 4 بينيتهاء لآأن كل شيء آخر يقع أيضا 
بين المطلقء الواقع غير المتمايز للحقء والأشياء الآأخرى المعدومة. كل 
شيء هو كلمة ملفوظة 2# التفس الرحماني. ما يعطي النفس البشرية 
فرادتها عن الأشياء أخرى هو شمولية الصفات والخصائص الكامنة 

تفترض النفس إمكانية أن يكون لها أي سمة أو خاصية 4# الوجود. 
كونها مخلوقة على صورة اللّه. فإنه ليس لها أي جوهر أو تعريف آخر 
غير أن تكون نقطة الاقتران لجميع الأشياء. ولكل عالم 2# البينية. 
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الأمور الأخرى تميل نحو هذا الجانب أو ذاك. ولكن النفس 3 تحققها 
الكامل لا يمكن فهمها إلا باعتبارها نقطة مركزية للوجود الكوني. 

عندما تكمل النفس مسارها 2 هذه الحياة: فإنها تنتقل إلى المكان 
التانى 2 البينية. تدعو النصوص الإسلامية عادة أول عالم بعد الوفاة 
ب«البرزخ» لآنه يقع بين محيط هذا العالم ومحيط العالم التالى. ومع 
ذلك. بالنسبة لابن عربي. فإن كل مكان. أو زمانء أو عالمء بل 2 
الحقيقة آي شيء 4# الوجود ما عدا الحق؛ فهو برزخ. لأن لا شيء يمكن 
أن يكون مستقلاً بنفئسه 4 حد ذاته. الاستقلال الذاتي هو تعريف 
وتكدونوهنا يمكون. علتئ وصعفية: الخقائق !ا لمحيظة :3 كلمة يمكن أن 
تقوم بذاتها 2 نفس الرحمن. لأن كل كلمة مكونة من كل من اللفظ 
المنطوق ومن الجملة. والفصلء والكتاب الذي تظهر فيه. ْ 

بالطبع. المكان الكوني ليس هو العامل الوحيد هناء. يلعب الزمان 
بالتأكيد دوراً مساوياً 2 الأهمية.«ليس هناك تكرار 4 التجلي»: 
والخلق يتجدد © كل لحظة. كل شيء ما عدا الله يفسد ويُخلق من 
جديد .4 كل لحظة, لأن لا شيء يملك أي نوع من الوجود بذاته إلا الله 
لا شيء إلا الحق يستمرء ولذا فكل شيء يجب أن يتجدد باستمرار. مثل 
شعاع من النور يكتسب استمراريته من الانبعاث المتواصل لمصدره. 

0 الله ثور السَّمّاوَات وَالَأرْض 0 (النور؛ 14: 0+): وعوالم الوجود هي 
اعة مين كوو للها سدلة فم 5 أن مقا :ها الماع مرول قم 
ليستبدل بنقطة ثانية 4 اللحظة التالية. لا شيء 4 عالم الوجود 
المتجلي هو ذاته أبداً للحظتين متتاليتين. كل شيء يتشكل 4# البينية 
على نصف قطر ينشأ من مركز لا أبعاد له. مركز غير معروف ولا يمكن 
إدراكه. لا شيء منفصل. لا شيء ثابت؛ وكل شيء متغير باستمرار. 
حقيقة أننا نفشل 4 ملاحظة التغير لا يقول شيئاً عن تلاشي كل شيىء. 
بدون استيعاب هذا التلاشي, فإننا لا يمكن أن نيدأ يمعرقة أنفسنا . ْ 


لخن 


الخيال الكوني 

المجموعة المفاهيمية لابن عربيء قلة هي المفاهيم الأكثر مركزية 
من مفهوم «الخيال». الكلمة العربية «خيال» لا تدل فقط على القوة التي 
تسمح لنا بتصور الأشياء 4 عقلناء ولكنها تشير أيضاً للصور العقلية. 
وانعكاسات المرآة. والصورة على شاشة. إنها تشير إلى كل من الملّكة 
الداخلية والحقيقة الخارجية. 

نوقشت مسألة الخيال مطولاً من قبل الفلاسفة المسلمين للتأكيد 
على الدور الوسيطي للعالم الذاتي. الذي هو صورة لكل من الذات 
العارفة والموضوع المعروف. هذا العالم الذاتى جاء إلى حيز الوجود 
عندما نفخ الله من روحه 4# طينة آدم. إنها ليست سوى الروح. التي 
تنشأ عند نقطة التقاء الضوء والظلام: الوعي واللاوعي. 

عد الفلاسفة الخيال واحداً من عدة قوى أو ملّكات داخلية . نقل ابن 
عربي المفهوم إلى مستوى كوني. مظهراً أنه يشير إلى كل شيء ما خلا 
الله. كل الأشياء هي صور للوجود الحق. والذي هو الوجود والإدراك 
والرحمة. وأيضأ يمكن القول إن كل الأشياء الأخرى هي صور للعدم 
المطلق. كل شيء ينوس بين الوجود والعدم. كل شيء هو برزخ بين أمور 
أخرى. زمانياً ومكانياً. 

إنماالكون خيال وهو حق 2# الحقيقة 
(قصوص الحكم,؛ 

.)١69 ص‎ 

أن تكون خيالاً يعني أن تكون برزخاً بين الشيء الذي يعطي الصورة 
والمكان الذي تظهر فيه الصورة. إنه أن تكون مقيماً 2 مكان اللامكان: 
بين الوجود والعدمء بين النور والظلام: بين الوعي والجهل. المخلوقات 
هي مثل الصور 2# المرآة. مختلفة عن كل من المراة ذاتها وعن الشيء 
صاحب الصورة. 


خرن 


من وجهة نظر فإن الشيء صاحب الصورة هو وجود حقيميء والمراة 
هي عدم. ولكن كما يذكرنا ابن عربي دائماً «ما ثم عدم» (الفتوحات 4: 
/.)١. ٠‏ وعلى ذلك فمثال المرآة لا يجب أن يؤخذ إلى مدى بعيد . 
عندما ننتشر معه. نكون 4# مواجهة صورة للواقع قريبة من لا ثنائية 
الفكر الهندي وشرق آسيا . لا نهائية الصور تملأ الكون. وكلها ليست إلا 
تألق النور المدرك. منتشر متفرقء مبعثر © الكون بدون بداية أو نهاية. 
لا نهائية الكلمات قصلت ي نَمْس الرحمن. وكل منها ليس إلا الزفير 
الإلهي ذاته . 

فيما يتعلق بطبيعة النفس ذاتهاء يتميز الخيال بأنه النقطة حيث 
تتلاقى الأنشطة الحيوية للعقل مع الآيات والبقايا المدركة بالحواس. 
تنزل الحقائق غير المرئية إلى المخيلة وتتجسد على شكل أفكار وأحلام. 
وموضوعات الإدراك الحسي ترتفع إلى المخيلة وتغدو مشهداً للنفس. 
الوعي واللاوعيء العمق والسطع. المعنى والكلمات؛ الروح والطين, 
الباطن والظاهرء المتجلي واللامتجلي. كلها تندمج وتغدو واحداً . 

باعتبارهما الصورتين الشاملتين للوجود. فإن الكون والنفس يعكس 
كلنقيها التحي: الكنون كلا سرما بعشو قيرفك وتسمن الأعنواف: 
والنفس باطنياً متركزة. ومكثفة. وذاتية. النفس مدركة وواعية: بينما 
العالم غير مدرك وغير واع: أتحدث بشكل نسبي طبعاً. لأنه لا يمكن أن 
كنون :متاك مطلقاث :عندنا تكون مناذة الحقيفة متوسسطة وستفيرة 
باستمرار. من خلال ذاتها وجوهرهاء تجد النفس ذاتها وتجد الأخرين, 
ومن خلال مظهرها فإن العالم ينشر ما هو كامن ويمكن للنفس 

إذا أخذنا بعين الاعتبار أن اللّه علّم آدم الأسماء كلهاء فإن كل شىء 
انتشر وتفرق © الكون هو بالفعل معروف للطبيعة البشرية الأصلية. 
استعادة الكمال الآدمي يعني أن نتذكر من نحن وأن ندرك ما نعرفه. 
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«الأسماء كلها » يعني كل احتمال لأن تكون أو تصبح حاضرا ب الحق. كل 
كلمة لفظت شك النفس الرحماني. صفات وخصائص الأشياء المخلوقة 
هي شك الواقع أسماء خالقها . باتياع مسار التحقيقء. تختيبر النفس تجربة 
دلالات الأسماء 4 عالمها الخيالى الخاص:. حيث الوجود والإدراك أمر 


واحد. 


النفس 

من وجهة نظر محددة. فإن النفس هي الموضوع الوحيد لابن عربى. 
كثرا هنا يفول لتنا كانتا ممكن أن اعرف 5تكهل من تضين» كل العرفة 
البشرية هي ببساطة تفصيل للوعي والإدراك الإنساني. كل ما نعرفه 
هو أنفسنا. لأن الوعى والإدراك قائمين 2 الذات وليس 2# الخارج. ما 
نعرفه هو صورة لما هو قائم 2# الخارج. وليس الشيء ذاته. وكل الأشياء 
الخارجية هي أنفسها صور منطبعة # مرأة العدم. الأشياء ليس لها ' 
استمرار أو وافعية. على الرغم من فوة الخيال الإلهي على عرضهم كما 
ولو أنهم جزء متكامل من حلم بهيج. 

فالمعرفة البشرية إذأ هي صورة داخلية لصورة خارجية. إلى الحد 
الذي تتطابق فيه المعرفة فعلاً مع واقع الشيء المعلوم - والذي هو 
متطابق مع العين الثابتة 4 علم اللّه- فإن الصورة الداخلية هي حقيقية 
أكثر من الصورة الخارجية. غفي النهاية. الصورة الخارجية. تتعلق بعالم 
الكون والفساد المادي الذي لاا روح فيه. ولكن الصورة الداخلية تتعلق إلى 
درجة كبيرة بالوجود والوافع. العالم المتطابق مع الحياة؛ والوعي 
والإدراك. 

يقدر ما المعرفة الحقة للموضوعات الخارجية تغدو راسخة 8 
النفسء. فإن الموضوعات تتحول لحياة النفس العارفة:؛ والتى تجد 
الموضوعات 4 حالتها البدائية الكلية غير المحدودة؛ علّمت لها بواسطة 


ضن 


اللةففى حلفي . تاتقية تفدين الا تنا الكافل العام با حمشه عدن أنه 
موضوعها . النفس الكاملة والكون معاً هما شيء واحد. متحد. حقيقي, 
مدعمة بالموضوع الذي يمنحها الصور. 

تهتم كتابات ابن عربي الكثيرة كلها بإظهار الأشكال المتنوعة للمعرفة 
البشرية والوعي. والذي ينظر إليها على أنها آيات الله 2 النفس 
والكون. ولكن ليشرح ويوضح الآيات عليه أن يعطي معنى للتنوع 
اللانهائي للأنفس البشرية. الذوات التى غدت واعية للآيات. لا يوجد 
ذانك انسساتية وانحدة'فظايقتة ثفافأ الأخرئ لأن كل :واجدة فمتفيرة: 
تفصيل لا نهائي للبينية المتناهية المدعوة بالتفس الرحماني. 

إذواك بسب التنقسن الطذ الا مسااحل 'لنه لا :نوكين أن ينتهئ:.:ولكين 
الطريقة الوحيدة لإدراكه بطريقة واضحة ومتسقة هي بالالتفات بعيداً 
عن تعدد الأمواج والتركيز على المحيط الصامت ذاته. محيط الوعي. 
لاستيعاب امتلاء النفس وتكاملهاء على المرء أن يمعن النظر 2# أصل كل 
الأنفس. الروح الإلهية التي فخت 4 طين آدم: النَّفْس الرحماني الذي 
لفظ كل كلمة: المعنى الإلهي الذي أوجد الصورة الإلهية وانتشر بشكل لا 
نهائي ث التنوع البشري. 
أصل النفس 

معرفة النفس يعني وضعها ضمن سياق التدقق الكبير والذي هو 
الكون. لعمل ذلكء على المرء أن يعرف ما هو الكون. والذي بدوره يعتمد 
على معرفة مبادئ وأصول الواقع. يشرح ابن عربي هذه المبادئ عادة من 
خلال مفاهيم الأسماء الإلهية. ولكن بذات الأهمية من وجهة نظره هم 
الأنبياء 4 كل كثرتهم. 

تمثل الأسماء الإلهية أصول الأشياء 3 اللّه ذاته. وذلك يعني أنها 
تشير إلى الأشكال الأساسية للوجود الحق. من خلال فهم الأسماء. فإن 


قورن 


المرء يدرك بشكل مفاهيمي وبصيغة مجردة علاقة اللّه بالعالم والفهم 
البشري. على قدر ما يُدعى الله بشكل ملائم ومناسب بالعديد من 
الأسماء. هو المبدأ الأول للبينية. بما أنه الواحد /الكثير ذهو أصل التعبير 
الذاتي الإلهي. أو اللوغوس. المعروف بحسب مصطلحات ابن عربي بأنه 
البرزخ الأعلى. الخيال غير المحدود. حقيقة الإنسان الكاملء ومس 
الويحمن» 

الفكرة التقليدية بأن الله أرسل ١74.٠٠١‏ نبي منذ آدم حتى محمد 
(عليهم السلام) تزود ابن عربي بإطار العمل الثاني لشرح الأصول 
والمبادئ. إنها تعمل كجسر بين وحدة اللوغوس والامكانات المتعددة 
للصيرورة البشرية. يخصص الأنيياء الأصول الالهية للتعدد عندما 
يتجسد ون بشكل بشري. من خلال توسط الأنبياء وخصائصهم 
وصفاتهم الإنسانية المتفاوتة. يمكننا أن نفهم بشكل محكم نسبياً كيف 
أن الوجود حاضر بالنسبة للنفس الإنسانية. وكيف أن صفاته تحدد آثار 
الضفات «التسيرية. 

ما يميز ابن عربي. ليس جعله من الأسماء الإلهية والأنبياء المفاهيم 
الأساسية للنقاشات العقدية والنفسية. لأن ذلك تم من قبل العديد من 
اللتكاووة و علي :ا لمكن هونا سب وها لا خرف عدو قينا مله | تسروم غاتن 
المنطقة الوسطى وتأكيده على بينيتها . هو مدرك تماماً بأن النقاش 
يتفلق نداكما بالوسطء لأن اللغة دائما غامضة. ولاشيء يمكن أن كك 
أو يعبر عنه بدون الشك والتردد . 

كل شيء ما عدا الله هو صورةء ولذا خلا شيء مهما كان. يمكن أن 
يعرف 3 نفسه وبنفسه. ذاتية أي شيء هي بالتحديد 4 حقيقة أنه 
صورة لقن الكو غلاوة غلن 5 لقه هان اللفالا سكن أن عورف ف ذاقة: 
لأن لا أحد يعرف اللّه إلا اللّه. ولا صورة لله يمكن أن تتطابق مع الله 
بكل أوجهها . هذا يعني. 2 التحليل الأخير: بأن لاشيء يمكن أن يعرف 


فين 


بحق. فقط الصور يمكن أن تعرف. ليس 2# ذواتهاء ولكن كصور. كبينية. 
كاية ب النفس تشير إلى الأسماء الإلهية. يوضح ابن عربى هذه النقطة 
4 بيت من الشعر غالباً ما يتم اقتياسه: 
فلستأدرك من شيء حقيقته ١‏ وكيف أدركه وأنتم فيه (الديوان: 45) 

ينتهي نهج ابن عربى بالا عتراف بالجهل التام © ممابل الحق تعالى. 
هذا هو السبب # أنه كثيراً ما يقول لنا إن المعرفة النهائية. هي معرفة 
ما لا يمكن إدراكه. أو ما يحب أن يطلق عليه «الحيرة». ومع ذلك. فإن 
منهجه. ولا 4 أي حال من الأحوال. يؤدي إلى الإيحاء بأن اللّه غير 
موجود. آو آنه يقصر الحياة البشرية والمسؤولية الإنسانية ضمن إطار 
القناهيم البشرية ...على المكسن: الله :متوجوة: كته لا ممكن أن يرف 
للبشرء كما يعرف هو ذاته. 
الخلاقات 

استقبل ابن عربي بشكل عدائي من قبل العديد من الفقهاء 
والمتكلضتع ا لتشاميدة .ها قن هون فكرة السنية قن تسيو اذ اها السداء: 
لقنن وده كنل اليقيتيتات المريسنة: يعدب المتكلمون إتنكناة العقاكين 
والنصوص العقدية الرسمية التي تقدم أرضية ثابتة يمكن للمؤمنين 
الوفوف عليها بلغة واضحة ظاهرة. # المقابل شن ابن عربي حملة 
كناهلة هلان التوكيياه المناشرة: 

لم ينكر ابن عربي الصحة النسبية وفائدة العقيدة: وغالباً ما يؤكد 
على اتباع الصيغ الرسمية. يخبرنا مراراً بأن الطريق الوحيد الآمن 2 
محيط البينية هو الإيمان بالله كما جاء 4 القرآن والسنة. ولكن ما أن 
يبدا بالتأمل 4# المعانى الصريحة والضمنية لمصادر التراث. حتى يهز 
العقول غير المتأملة. كل التقسيمات الصارمة الجاهزة 4 العقائد إلى 
الأبيض والأسودء بدون التطرق إلى الايد يولوجيات. تبدو كظلال خادعة . 
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يجب أن يكون واضحاً أن كتابات ابن عربي لم تكن سهلة الفهم 
للسواد الأعظم من المسلمين. تتطلب مؤلفاته معرفة واسعة بالعلوم 
الإسلامية. وعلى كل حالء فهو لم يكن يهاجم إيمان الناس العوام. الذي 
كان يكن له الاحترام. ولكن هدفه كان أفكار وتعاليم المتعلمين. وخاصة 
الفقهاء. والمتكلمين. والفلاسفة. هم فقط من كان لديهم التدريب الكا ةذ 
لفهم ما كان يقوم به. استهدف شروحهم الدقيقة حول اللّه والعالم 
بنقده الموهن. رفض السماح لأي شخص بادعاء معرفة للأشياء تقوم 
غلبن أ رفن صعلية اليا سا مظيين الك هيابع موسو زاتما قات 
العقلية. وبعمله ذلك فهو يستهدف الأداة المقدسة عند العقلانيين 
المسلمسين. 

من وجهة نظر البينية التي أكد عليهاء فإن مساهمة ابن عربي 
العظيمة 2 المعرفة الإسلامية هي 4# تحرير وخلخلة كل نقاط المرجعية 
الثابتة التي يربط الناس بها أنفسهم 4# اعتقاداتهم وآراتهم. هذا لوحده 
كاف لشرح العدوانية التي أثارهاء خاصة 4 العصور الحديثة. حيث 
الايديولوجيات المطلقة تلعب دوراً رئيسياً 4 النقاشات السياسية 2 
كافة أنحاء العالم الإسلامي. مع ذلك. حقيقة أنه بجل من قبل العديد 
فين العلماء العظنناء وسق عامة الكاسن مسحب أن تكون كافية التهيرنا أن 
منهجه لا بد أن يكون متجذراً 2 بعض الرؤى الإسلامية الأساسية. هذه 
الرؤية هي ببساطة التوحيد, «لا إله إلا اللّه». 

تقض صيغة التوحيد بشكل جذري كل ما عدا اللّه. بما ب ذلك كل 
المعتقدات والتأكيدات المتعلقة باللّه والعالم. ليس أقلها تلك المؤسسة 
على أفكار عقلية: وعلميةء وأيد يولوجية. مهما كانت نقطة المرجعية 
الثابتة التى يتمسك بها المرء. لا بد أن تكون غير اللّه ذاته. الذي هو وراء 
كل نقاط المرجعية. كل ما يبدو أنه ثابت ومستقر يجب أن يُرمى 2# النار 
يجانب كل الأشياء الزائلة والعابرة. 


ككل 


آلية الممتمن 

أحد تفسيرات ابن عربي الأكثر جرأة لبينية كل شيء يتم العثور عليه 
© تحليله لفكرة الالهة المعتقدة. باعتبار أن كل شيء ما عدا الحق هو 
برزخ. صورة؛. بينية. قمهما عبد الناس فإنه لا يمكن أن يكون إلا صورة: 
لأنهم يفعلون ذلك على أساس فهمهم. 

الحقيقة الواقعية. فإن كل شخص هو عابد وثن:. لأن كل واحد 
يعبد إلهاً اختلقه 2 عقله. سواء سماه باسم «الإله» أو لم يسمه. 

النتيجة. كل شخص يعبد نفسه. لأن ما نعبد هو ما تصورناء. ما 
أدركناه. ما اعتقدناه وفهمناه. مهما كان موضوع العبادة ومهما توجهنا 
قلا يمكن آن يكون خارج أنفسنا . ما هو خارج الذات غير معروف ولا 
يمكن الوصول إليه؛ غير مد رَك؛ ويتعذر فهمه. 

هذا لا يعني أن كل الاعتقادات متماتلة, أو أن الإيمان باللّه الذي 
وضيفة الأنيئاء لا كاكنة 'مثة. إثما الأمر نيسناظة انهولة إله لأ اللة:قاللة 
الذي نعرفه ليس هو ذاته اللّه الموجود لوحده. ولكن الإله الذي يجب 
نفيه.«لا يعرف اللّه إلا الله». كل معرفة مدّعاة مما سوى اللّه هي 
ببساطة سراب. يعوم بين الظلام والنور. يحوم © العوالم الضبابية 
الندة : 

ما أن يصبح واضحاً أن كل فهم. بما 4 ذلك الفهم العقدي والعلمي. 
هو مجرد فهم الإنسان لنفسه؛ فإن معرقة المرء لذاته العارفة تغدو أكثر 
الحاحاً. ولذاء مرة أخرىء. هذا هو المشروع الأساس لابن عربيء أن 
يصف حدود النفس على أساس الموضوع الذي تشكل النفس صورة له. 
أو المعنى الذي هى صورة له. 

إذا كان كل ما تعرفه النفس ليس إلا ذاتهاء قهذا ممكن لأن النفس 
لديها المابلية لمعرئفة كل شيء ما عدا الذات الإلهية. وكل شيء وكل 
مفهوم 2 الكون هو مجرد صورة أو كشف للذات الإلهية. الحق 3 ذاته 


يذرنا 


لا يمكن معرفته؛ ولكن يمكن أن يعرف من خلال الصور التي كشف بها 
عن ذاته. وهذه الصور تشمل كل ما يمكن أن يعرف أو أن يختير. وكل ما 
يُعلم أو يدرك. 

المعقى الاق اكع على اسيؤوقه بسو اللوعوسين أو القطلى الاريبى الاكميل: 
أو الوحدة الأولية لجميع الصور التي تشكل الكون. أو البرزخ الأعلى؛ أو 
الحقيقة الأزلية للانسان الكامل. يمكن للبشر معرفة كل شيء لأن جميع 
الأعيان الثابتة -كل الأشياء 4 علم الله - هي مسبقاً كامنة 4 النفس. 
أن يعرف الإنسان نفسه معناه أن يعرف الأشياء. والتى هي مظاهر 
حزكية للصدوزة الألهية الشاملة. 

عافن فا فرك كن فعورة اللدى عو ها" مو نولت تنه ماني اكت خدورزة 
للتجلى الإلهى. تدرك الذات العارفة أنها ليست إلا الموضوع المعروف. 
كما أن النفس لا يمكنها إدراك إلا التجليات الإلهية. فخإن عملية المعرفة 
والادراك ذاتها هى نجل إلهي من ذاته لذاته. «أنا السمع الذي يسمع به 
والبصر الذي 1000 عملية إدراك الإنسان لذاته لا تنتهي؛ لأنه ليس 
لننفس شواطئ لا 4 هذا العالم ولا 4 الآخر. 
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الفصل الثامن 
الكشف عن صورة التند اخل 


يكمن وراء الانتاج الأدبي الهائل لابن عربى اهتمام بتفسير الواقع 2 
كل أبعاده. وعلى الرغم من أنه يستند على رؤية موحدة يقدمها القرآان 
الكريم: إلا أنه يتكلم على أساس كوني وليس على أساس جزئي. بعيداً 
عن تطوير ٠‏ نسق منظم» كما ادعى بعض المرافبين المعاصرين: قدم أبن 
عربي رؤية شاملة لوجهة نظر مشروعة تقوم على أساس رموز الأسماء 
الإلهية و١٠٠١١‏ نبى. من المواضيع الأساسية التى شرحها بشكل غير 
مسبوق ث تفاصيله وبنظرات فائقة هو موضوع المعاد. الموضوع التّالث 
الأساسي شك العقيدة الإسلامية بعد التوحيد والنيوة. 

هدف التحقيق هو معرفة حقوق الأشياء كلها. ومن ثم التصرف وفقاً 
لذلك. على النفس أن تخضع لتحول تغدو من خلاله صورة ممائلة 
للانهاية التي تعرفها . البحث عن المعرفة الكلية كان حاضراً بالطبع 3 
الفلسفة الغربية. على الأقل منذ أرسطو. ولها مقايل 2 الفلسفات 
الهندوسية والبوذية. ما هو مميز شك حالة ابن عربي هو أن كتاباته هي 
الثمرة الواضحة لتحقيق الهدفء أو كذلك بدت للكثير من الأجيال التالية. 

يدعو ابن عريي ثمرة التحقق باسم«المقام المحمدي» و« ومقاءم لا 
مقام». طالما أفراد البشر يعرفون أنفسهم على أنهم مقيدون ومحدودون 
فإنهم يستحقون أن يدعوا بهذا اللقب أو ذاك. الحرية الحقيقية تتال 
فقط من قبل أولئك الذين يتجازون كل خصوصية ويعودون إلى النقاء 
الآأصلي للنفس البشريةء والمعروف باسم الفطرة أو الطبيعة الأصلية . 
كما قد يقول الطاويون: الذات الأصلية هي كتلة غير منحوته. ولكن 
الظروف والمجتمع ينحتانها 2# أشكال محددة ويدمران بساطتها . 


كيل 


يمول النبى عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
متكورواقه أ ونويوةاتة أ مسخده] نمو تحقينق الا مها نا نه الكا منة لل نسنان 
يتطلب إصلاح حالة اللاتحديد والعودة إلى حرية نمس الرحمن. والذي 
كين ف كل قفا فميل القتوو لعن البشبن القتوررة على الفهع والتقاتد. 
والتحقيق بشكل فعلي كل اسم ينطبق بشكل صحيح على الوجود . ولكن 
للقيام بذلك. يجب أن يرفضوا ثبات وحدود كل موقف آو وجهة نظر. 

الكون هو عملية مستمرة غير منتهية من الكشف الالههي. تدفق 
متواصلء. وغليان الوجود والوعي. تدفئق متواصل من الوحدة نحو التعدد 
ومن الوعي نحو الوجود . ما يتم الكشف عنه هو الحقيقة الأخفى للحق 
المطلق. التي تتضمن كل احتمال وجود أو معرفة. الداضع وراء الكشف هو 
حب الكنز المخفي لأن يُعرف. 

يأتي الإنسان إلى الكون 2 لحظة يكون فيها التمدد ومحبة اللّه لأن 
يعرف تتجه نحو العالم الخارجي وتعود إلى ذاتها . يبدأ الناس كبذرة 
لصورة الحق. تنسخ الهيئات الفردية 2 العالم الصغير كل ما هو منتشر 
الفضاء الزماني والمكاني اللآمتناهي للكون. لديهم مسؤولية أن 
يطوروا إلى تجل كامل الانفتاح بساطة الحق ووحدة الشمول بواسطة 
حم اللسيضكل كان وتحفيق انوي عي كل امعانبية وساي الك 
المكت: 


الوعي الداني 

تنتمي الذات الإنسانية إلى باطنية الكون: بينما المظهر المادي من 
العالم 35 بظاهره. هذا ليس إنكاراً لباطنية الحيوانات والنياتات, 
وغيرها من المخلوقات؛ التي يكرس لها ابن عربي قدراً كبيراً من 
الاهتمام. هو ببساطة أن نقول إن ما يميز الحالة الإنسانية هو القدرة 
الكامنة على إدراك كل شيء: على النقيض من الآافاق المحدودة للأشياء 


الأخرى. القدرات المحدودة للادراك عند الكائنات غير اليشرية تجعلها 
تميل لأن تكون موضوعاً أكثر من أن تكون ذاتا . 

المحدودية الباطنية والحدود المادية للحيوانات تظهر كتعدد ‏ 2 
أنواعها . بالمقابل. فإن البشر متشابهون خارجياً ولكنهم مختلفون باطنيا. 
نقاء الفطرة الأآصلية للبشر. المخلوقة على صورة اللانهاية واللامحدود. 
تسمح بالاختلافات الواسعة © الوجود الباطني والوعي. يوضر تنوع 
أشكال الحياة 2# العالم الخارجي تلميحات قليلة لعالم النفس غير 
المحدود. ك الواقع يقول ابن عربي لنا إن عالم الخيال هو الأوسع إلى 
حد بعيد 2 عالم الوجود. «وذلك أنه يحكم بحقيقته على كل شيء 
وعلى ما ليس بشيء. ويتصور العدم المحض والمحال والواجب والإمكان. 
ويجعل الوجود عدماً والعدم وجوداً». (الفتوحات .)1.5037-١‏ 

يصبح البشر ما هم عليه من خلال تحقيق إمكاناتهم الوجودية 
والروحية والنفسية 2# تركيبات لا تتكرر أبدأ. عالمهم الحقيقي هو عالم 
الوعي والخيالء ولكن أبعاده الشاملة لا تزال مخفية عن أولئك الذين لا 
يحاولون أن يعكسوا التدفق الخارجي ويعملون على إعادة تركيز الوعي 
مرة أخرى على المصدر. بمحبة هذا وذاك يغفلون عن الحبيب الحقيقى 
ويبمون مذهولين بما ينعكس على سطح المرأة. 

الكون بمجمله هو مجرد صورة للجميل. ينشأ الوعي الذاتي للنفس 
من الصورة الحية للكون. وهذا هو إدراكه الخاص وفهمه. إدراك الذات 
والآخرين ليس إلا الوعي. وهذا يعني أنه يتعلق بعالم النفس. لا يمكن 
للناس إدراك العالم وأنفسهم بما هم عليه دون إدراك انغمارهم 2 
محيط الخيال. 

كما أن الخيال هو عالم الكشف والإدراك. كذلك هو أيضاً مجال 
الإخفاء والخداع. إنه يتضمن كل من الإشراق والغفموضء ومأهول من 
قبل كل من الملائكة والشياطين. غموضه ووسطيته يشرحان ضرورة 


١.١ 


الوحي النبوي الذي يوقر المفاتيح للتفريق بين الملاك والشيطان وبين 
الجميل والبراق. 

باختصار. كل نفس بشرية هي ذات فريدة من نوعها. تستكمل 
بالموضوع الذي هو الكون. كلاً من النفس والعالم هما صور 
للذات/الموضوع المطلق. والذي هو الوجود الحقء الإيجاد الحق والوجود 
الحق. الفطرة الإنسانية 2 ذاتها غير مقيدة بأى خاصية أو صفة. ولكن 
معظم الناس تختار بحرية أن تنحت تلك الكتل الأصلية وفق أشكال 
محددة. فيقعون 2 الحب مع جمال عابر. ولا يدركون آن لديهم القدرة 
على استهداف الجميل بذاته وتجاوز كل فيود الوجود والوعي. 
الموت 

يقدم المرآن والسنة روايات متعددة حول عالم ما بعد الموت. وقد 
وجد ابن عربي المفتاح لتفسير هذه الروايات من خلال النفس البشرية 
ذاتهاء والتى لديها القدرة على انتحال أي صورة. ليس للناس صورة 
محددة ل فطرتهم الأصلية. ولكنهم يكتسبون بالتدريج الكيفيات 
والضصفات الشخضية بحسب الظرق القى سلكونها -ى اسستكشا ف ححيا هه : 

المسارات التى يتبعها الناس فد تؤدي لاتجاه كمال وكلية الصورة 
الإلهية. أو ريما قد يتوهون عن اشعاعها . يصيح بعض الناس متسقين 
مع كونية الحق وتناغمه وتوازنه. وآخرون يدركون الكون وأنفسهم 
بتنافرء واختلال توازن. وانحلال. تتحدد حالة النفس ضمن النمط 
الكلى للأشياء من خلال المواضيع التي تهتم بها . إنها تصبح ما تحب. 

يحي وف انقفوي من جا مدن تنا هر وخلتق الله الا سما وسدلون 
النشأة فآخرته © يباطنه ودنياه 2 ظاهرهم». (الفتوحات ل .)١‏ 
عند الموت تصبح حياة الإنسان الباطنه © الدنيا صورة ظاهرة 2 
النشأة الآخرة. يتم ترك النفس لتقف وحدها من دون تقييد من العالم 
الخارجي. يختفي ما يسمى بالموضوعات كأشياء مستقلة؛ ويظهر 


١ 


الكشف الإلهي إلى السطح. ويختير الناس أنفسهم 2 صور تلائم حبهم 
وخواطرهم. كما يقول اللّه الى الروح التي توفيت للتو: 0 فَكَشّْمَنَا عنك 
غطًا عك فبَصرك الْيَوْمَ حديد زقء :5١‏ ).+ فالا خرة مقلوب نشأة 
الدكنا: والذثيا #تقلوت نشأة الاخزة والا نان هن الأخمان صيفة::فا جييد 
أن تكون شواظرك هنا "محفووة كموعا فتخمل صنووتات يق الأخرة»: 
(الفتوحات ؛. :5١‏ . ؟). 


الحب 

نظراً للامحدودية الأساسية للذات البشرية وحقيقة أن لا شيء 
مستحيل 3 عالم الخيال: فإن أشكال ما بعد الوفاة تغدو وراء التقدير. 
الطريقة الوحيدة لضمان حياة آخرة متناغمة هى محبة الجميل 
وانتكفادة كما التظرة الأ صلية الكبورة اللفنهز اتهنو. فل رجه التجو كد 
القع سن عولنة التعقية» اكتيناف:ضفات الله على أنها حغاث الكرد 
الكحهية: 

مواطن الآخرة هي درجات لا نهاية لها من تعافب إدراكات تجليات الحق. 
4 هذه الحياة. مراحل العودة إلى الله تَرسّم خارجأ بخطوط عريضة عالم 
دخيلي لانهائتي حيث سيتبين الكشف الإلهى كما هو عليه. كل محطة على 
الطريق إلى الله تدل على أحد المواطن 4# العالم المقبل. تجد الطبيعة 
البشرية من الضروري متابعة الطريق يْ تعطش لمعرفة الأسماء الإلهية 
وإيجاد جوهرها داخل النفسء تعطش يعرف عادة باسم الحب. 

يذكرنا ابن عربي بأن الحق هو على وجه التحديد الحق ولا شيء 
سواه. وكل ما عداه مشتق وغير حقيقي. لا شيء © الكون يمكن أن 
يستمر إلا من خلال الخير المحض «لأن الخير المحض الذي لا شر فيه 
هووجود الحق الذي أعطى الوجود للعالم لا يصدر عنه إلا المناسسب 
وهو الخير خاصة». (الفتوحات 5, 77.789 ). لهذا السبب يقول ابن 


يفل 


عربيء إن اللّه. الرحمن. الخير المحض «ما خلق العالم إلا للسعادة 
بالذات». (الفتوحات ”. 584. .)29١‏ وعندما يحدث الشقاء فاإنه يحدث 
باعقارة غوطبا شايراء بحكى الحكيم ليست اميتتنا عن هده القاعنة 
كما ستوضح # الفصل المادم. 

ل هذه الحياة. يتذوق الناس شيئاً من خير ورحمة الواقع من خلال 
الحب. مما يتيح لهم التعرف على حضور اللّه 4 العالم. ويدفعهم 
لتحقيق الصورة الإلهية 2 أنفسهم. أولكك الذين يفشلون 2 إدراك أن 
كل الحب موجه نحو الله سيعودون إلى رشدهم عند الموت: «فينقدح له 
عند كشف الغطاء أنه ما أحب إلا الله وحجبه اسم المخلوق». (الفتوحات 
4 307.5). 

يتشرخ ابنن.عربي 3 الفصل التعلق بالحب يق الفتوحات أن هذا 
الكون ليس إلا أرض اختبار للحب. والموت هو اللقاء مع المحبوب 
'حقيقي. يعلق على الحديث النبوي الشريف «من أحب لقاء الله أحب 

له لفاك وين كرد لقاء اللة كنوو الله القنا وم تقو له ورم هد نشاء 
محبويه وهو لقاء خاص عينه الحق إذ هو المشهود 2 كل حالء ولكن لما 
عين ما شاء من المواطن وجعله محلاً للقاء معخصوص رغبنا فيه. ولا 
نناله إلا بالخروج من الدار التي تناك هذا اللقاء. وهي الدار الدنياء... 
ولقاء الحق بالموت له طعم لا يكون 2 لقائه بالحياة الدنياء فنسبة لقائه 
له بالموت نسبة قوله 0 سَتَمْرعٌ نكم أيهَا الثَقَنَان 0(الرحمن:١2).‏ 
والموت فينا فراغ لأرواحنا من تدبير أجسامها فأرادوا حب هذا المحب أن 
يحصل ذلك ذوقاً ولا يكون ذلك إلا بالخروج من دار الدنيا بالموت لا 
بالحال. وهو أن يفارق هذا الهيكل الذى وقعت له به هذه الألفة من حين 
ولد وظهر به... فخلق الموت وابتلاهم به تمحختيض]ً لدعواهم 2 محبته». 
(الفتوحات ا .)١١.66١‏ 


1١5 


الفصل الناسع 
تأويل الرحمة 

لار شك #4 أن مناهج التفسير الغالبة © الدراسات الأكاديمية 
الحديثة تنتمي إلى فّة «تأويل الارتياب». 2# المقابل: تتميز الدراسات 
الإسلامية التقليدية بتأويل الثقة؛ الثقة باللّه وحده. ومع ذلك يمكن 
للمرء آن يلاحظ التوتر بين النهج التفسيرى لعلماء العقيدة وبين 
التحيوقةة. عليه نا لمعبو ة كنائوا افقو قرسيك] التسةامق فنصت الله 
وانتقامه. بينما فضل الصوفية الثقة 2 رحمته وغفراته. 

موقف علماء العقيدة. ومعهم الفقهاءء يتعلق بالد ور الذي اختاروه 
كأوصياء على الدين والنظام الاجتماعي. يحتكمون للّه الذي سوف 
يعافب كل الذين يبتعدون عن الطريق المستقيم والدفيق. بينما دعا 
الصوفية إلى اللّه الذي يحب مخلوقاته ويميل ليغفر الذنوب جميعاً . 

أحد الأسياب الرئيسية لاختلاف وجهات النظر يكمن 4 اختلاف 
التجربة الدينية الفردية. علماء الكلام لم يدّعوا معرفة اللّه إلا من 
خلال التفسير العقلاني للقرآن والسنة. بينما كثير من الصوفيين ادعى 
معركة ربخفة اللة وإشقفاكة يشكل مياشو. 

يوضح ابن عربي أن التحليل العقلاني المميز لعلم الكلام يفصل الله 
عن الروح ويجرده عن الخلق. العقول المنطقية تجد أنه من السهل إثبات 
تعالي الله وتفرده. ولكنهم فشلوا 4 فهم ملازمته ومشابهته. «ويشهده 
من عرفه بنظره منعزلاً عنه ببعد اقتضاه له تنزيهه فجعل نفسه ف 
جانب والحق 4 جانب فيناديه من مكان بعيد». (الفتوحات ؟, 1٠١‏ . 
).4# المقابل: دعا الله ابن عربي والصوفية الآخرون من مكان قريب, 


ووجدوا أن اللّه كان [ أَقَرب إِنَيّه من حَبل الوريد 0(ق؛ .)1١١6١‏ 


١6 


تفسير القران 

من الأسياب التي دعت إلى إطلاق لقب «الشيخ الأكبر» على ابن 
عربي هو مجموعة أعماله الضخمة التي تحتوي تفاسير عميقة وواسعة 
لعاني القرآن الكريم التي لم يكن لها إلا بعض السوابق: وليس لها 
منافس لاحق. الدراسات التى أجريت مؤخراً. وخاصة أعمال ميشيل 
شودكوفيتش وكلود عداس. آلقت الضوء على الاتصال الوثيق بين حياته 
الروحية وفهمه للمران. 

بالنسبة لابن عريي. القرآن هو كلمة اللّه التي تحيي. محيط بلا 
حدود تتجدد روحه باستمرار. حاضر حي يتجسد له ويظهر من خلال 
الرؤى. اعتماد كتاباته على القرآن واضح للقارئ المتأني. وهو كثيراً ما 
يذكرنا بهذه الحقيقة. يقول 4 إحدى الفقرات بأن كل ما يكتبه «مستمد 
من حضرة القرآن وخزائنه» لأن اللّه أعطاه «مفاتيح الفهم فيه والإمداد 
منه» (الفتوحات 5 14 77. 77). 

عندما يخيرنا ابن عربي أن كتاباته تقدم تعليقات صريحة أو ضمنية 
على القرآن وأنها تمثل ثمرة العطاء والشهود. فإنه يدعي أن تفسيراته 
هي إلهامات إلهية. ومع ذلك: فهو لم يقصد 4# أي حال من الأحوال أن 
يحول دون تفسيرات أخرى. بل على العكس تماماً. فمن وجهة نظره. 
الفهم الحقيقي لأي آية قرآنية لا يمكن أبدأاً أن يكون حصرياً . كما 
لوحظ #ك الفصل الأول. يذهب أبعد من ذلك ليقول إن أي شخص يفهم 
الآية القرآنية بنفس الطريقة مرتين فإنه لم يفهمها حقا. 

القرآن. بعد كل شىء. هو كلام اللّه وكلام اللّه هو كشف عن ذاته 
اللامتناهية. لانهائية الله تتطلب أن لا يكشف عن ذاته مرتين ف 
الصورة نفسها . إلى الدرجة التي نفهم فيها القرآن؛ فإننا نفهم كشف اللّه 
لذاته ‏ أنفسنا . بالنظر إلى أن الكشف الذاتي لا يتكرر أبداً. فلا يوجد 
فهمان متكرران؛ ولا حتى من قبل الفرد ذاته؛ يمكن أن يكون متطابقا . 
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التفسيرات المتنوعة للقرآن هي استجابة للصور المتنوعة التي يكشف 
الله بها عن ذاته لقراء الكتاب. ولكن؛ بما أنه لا يوجد قارئان سيفهمان 
أي كتاب بالطريقة ذاتها تماماً. يمكن للمرء أن يدعي أن هذا الأمر ليس 
محصوراً بالقرآن. لن يجادل ابن عربي 4 ذلك. لكنه يشير إلى فارق 
كبير بين الكتاب الإلهي والكتاب البشري. عندما يوحي اللّه. كلي العلم.؛ 
كتاباً. فإنه يقصد كل معنى من شأنه أن يفهم منه. ولكن لا يوجد مؤلف 
بشري بمكن له أن يتوقع مسبقاً. كل المعاني التي سيجدها قراؤه 
«قالمقران هو البحر الذي لا ساحل له. إذ كان المنسوب إليه يقصد به 
جميع ما يطلبه الكلام من المعاني بخلاف كلام المخلوقين». (الفتوحات 
1" اقمه. .)١١‏ 

لا يعني ابن عربي ضمناً أن كل تفسير هو صالح على حد سواء. هو 
يحضف عدوا فخ الشتزوط :ليذه اللوافقة الشافلة: أحرؤزها أن التفبسير 
يجب أن يكون قابلاً للسند من خلال لغة الوحي. إذا كانت اللغة تؤيده 
بالفعل «قلا سبيل إلى تخطئة عالم 4# تأويل يحتمله اللفظ. فإن مخطئه 
ب غاية القصور # العلم. ولكن لا يلزمه القول به ولا العمل يذلك 
التأويل إلا 2 حق ذلك المتأول خاصة ومن قلده». (الفتوحات 07 .1١١9‏ 
14). فمسؤولية التفسير تمع على عاتق المفسر. 


حسن الظن باللّه 

إذا تعامل مفسروا القرآن بمسؤولية مع تفسيراتهم فعليهم بطبيعة 
الحال الاهتمام بتفسير الكتاب بطريقة ملائمة لمؤلمه. يمتبس ابن عريبى 
الحديث القدرسى القائل «أنا عند حسن ظن عبدي بيء فقليكن ظنه 
حسناأً». من يحسنون الظن بالله سيلقون منه حسناً. مثلما أن من 
يسيؤون الظن سيلقون جزاء ما ظنوا 0 الظانَْينَ باللّه ظَّن السوّء 
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عليهم دائرةٌ السوء وغضب الله عليهم (الفتح, 44 "). 
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ريما أفضل الظن باللّه هو الحديث الذي تمت الإشارة إليه سابقاً 
حول أسبقية رحمة اللّه. والذي يشكل أحد الأفكار الأساسية 4 كتابات 
ابن عربي. عندما يرى الله ْ كل شيء. فهو يرى الرحمة؛ ورحمة الله 
ليست إلا خيريته. وعطاءه. ولطفه. وحبه. وعنايته بكل مخلوفاته. 
بحسب ابن عربي«اللّه تعالى يقول: “أنا عند ظن عبدي بي" ولكنه ما 
وقف هناء لأن "رحمته سبقت غضبه"., ولذا قال 4# سبيل تعليمنا 
وإرشادنا وعلى سبيل التوصية "فليظن بي خيراً". فمن لم يظن به خيراً 
فقد عصى أمر الله وجهل ما يقتضيه الكرم الإلهي... فمن أساء الظن 
بأمر فإن العائد عليه سوء ظنه لا غير ذلك». (الفتوحات ”. لاغ . 731 ). 

تمت الإشارة سابقاً إلى أن ابن عربي ادعى كونه خاتم الولاية 
المحمديةء أي أنه سيكون الشخص الأخير الذي يرث أعمال وأحوال 
ومقامات النبي محمد. قبل عيسى عليه السلام 2 نهاية الزمان. يقول 
القرآن إن الله لم يرسل محمدأ إلا رحمة للعالمين» وحقيقة أن كل سورة 
القرآن تبدأ باقتباس أول اسمين لله يشيران للرحمة «الرحمن» 
و«الرحيم» لم تغب عن أي مفسر. إذا اعتبر ابن عربي نفسه ختم الوراثة 
المحمدية؛. فليس من المستغرب أن يرى دوره الخاص هو نشر الرحمة: 
«خلقني الله رحمة؛ وجعلني وارث رحمة لمن قيل له 0 وَمَا أَرْسَلَنَاكَ إِنَا 
رَحَمَةَ للَعَانَمينَ 0 (الأنبياء. .»)٠١7:7١‏ (الفتوحات 177:4 . 9). 

الرسالة الائسنة انق تمن هذه الفقرة هي ما عبر عنه ابن عربي 
الفقرة التالية التي توضح فهمه لما تتضمنه رحمة النبي «وما خص 
مؤمناً من غيره». بكلمات أخرى: إن اللّه أرسل محمداً رحمة لكل إنسان, 
وليس فقط للمسلمين أو المؤمنين بالأديان. 

هذه الرحمة الشاملة لها أبعاد كثيرة من الصعب على علماء العمقيدة, 


ليس فقط المسلمين. أن يقبلوها . كما يقول ابن عربيء. إن من الناس من 
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يود استبعاد بعض مخلوقات الله من رحمته؛ ولكن ظنهم الباطل باللّه لا 
توق الآ فلن اتقمييىقوون مسجو رحمة اللهنكها حتهعزها إل علق نفسة: 
ولولا أن الأمر على خلاف ذلك لم ينل رحمة الله من حجرها». 
(الفتوحات 5. 77.0751 ). 

«رأيت جماعة ممن ينازعون 4 اتساع رحمة الله وأنها مقصورة على 
طائفة خاصة. فحجروا وضيقوا ما وسع اللّه. فلو أن الله لا يرحم أحداً 
من خلقه لحرم رحمته من يقول بهذاء ولكن أبى الله إلا شمول الرحمة». 
(الفتوحات :. ١15‏ . 0). 

على الرغم من أن تأكيد ابن عربي على أن أسبقية وهيمنة رحمة 
الله متجذرة # القرآنء إلا أن تجربته الروحية الخاصة ريما تشكل 
أعمق دوافعه. واحدة من كشوقه تخيرنا بشكل واضح عن فكره. رأى 
العرش الذي استوى عليه الرحمن وكان مستنداً إلى أريع قوائم. أربعة 
من الملائكة تحمل العرش من القوائم الأربع. وكانت أركانه متفاضلة 2 
الرتبة. فأنزله الله ب أفضلها وجعله من جملة حملته؛ يقول «والقائمة 
التي هي أفضل قوائمه هي لناء وهي خزانة الرحمة؛ فجعلني رحيماً 
مطلقاً». (الفتوحات 45١:54‏ . 7؟). إحدى القوائم اللأخرى كانت قائمة 
الشدة والقهرء والأخريان كان فيهما رحمة وشدة. 
العودة إلى الرحمة الشاملة 

آراء ابن عربي # مسائل الميتافيزيقا. العقيدة, الكون, والتجارب 
الروحية كلها متجذرة 2# رأيه بالخير المطلق. برحمة الله الشاملة التي 
تسبق غضبه. يتضح هذا بصورة خاصة © مسألة الجحيم. يقول 
القرآن إن الجحيم هو مكان لغضب اللّه وعقابه. الفهم الإسلامي العام 
هوأن عذاب الجحيم سيبقى إلى الأبد. على الرغم من أن بعض 
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المتكلمين قدموا آراء مخالفة. رأي ابن عربي صريح وهو أن بعض 
أصناف غير المؤمنين سيبقون 2 الجحيم إلى الأبد. ولكن سيتوقف 
عدي الة انا معد :ترق موا الستتفوقع عزو اللو ة يحبسه الزمان 
الأرضي 

حجة ابن عربي التى يقدمها #ش أن عذاب الجحيم سوف ينتهى هى 
ببساطة أن الله هو 0 أرحم الراحمينَ 0 (الأعراف151:1). هناك بعض 
الناس الذين لا يوافقون على أن أى تصن حتى أسوأ إنسان. عليه أن 
يعاني إلى الأبد . اللّه بالتأكيد هو أرحم منهم.«وقد وجدنا 2 نفوسنا 
ممن جبلهم الله على الرحمة أنهم يرحمون جميع عباد اللّه. حتى لو 
حكمهه الله ةذ خلقه لأزالوا ضفة العذاب من العالم بما تمكن حكم 
الرحمة من قلوبهم. وصاحب هذه الصفة أنا وأمثالي. ونحن مخلوقون 
العا دع أظمزا دروا عدر لطن دوقن شان شين كتتنية مكل عجلذه النة | ركه 
الراحمين. فلا شك أنه أرحم منا بخلقه. ونحن قد عرفنا من نفوسنا 
هزه المبالغة 2 الرحمة فكيف يتسرمد عليهم العذاب وهو بهذه الصفة 
العامة من الرحمة. إن اللّه أكرم من ذلك». (الفتوحات ”, 3760. 19). 

كرم الله هو من المواضيع يع المتكررة 4 مناقشات ابن عربي المتعلقة 
بالجحيم. لقد أمر الله عباده بالتحلي بمكارم الأخلاق: فهل سيطلب من 
عبيده أن يتحلوا بخلق لا يملكه هو؟ ينسب القران الكريم الكثير من هذه 
الصفات إلى الله تعالى بدعوته بالغفور. الصبورء العادل: العفو. وغير 
ذلك من الصفات الحميدة. هذه الصفات تتطلب أن يكون لديه أفضل 
اهتمام بمخلوفاته. ومن هنا فإن مال جميع المخلوقات هو الرحمة. 

وفقاً للحديث الذي ذكرناه وا فإن للّه ما على عياده. وهو صادق 
وجدير بإدعاء هذا الحق: وللعباد حق عليه. حق الله هو التوحيدء وذلك 
بأن يقر كل عياده بوحدانيته ولا يعبدوا سواه. وحقهم عليه؛ إن هم أدوا 
حقه. أن يد خلهم الجنة. 
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يمول القرآن إن الناس لن يلاموا على مطاليتهم بحقوفهم.: ولكنه 
يحتهم انعنا يلون الصفح والعفو.«كمن طلب حمة واستعصاه قلا يلام. 
ولكن لما شرع لنا © بعض الحقوق أنا إذا تركناها كان أعظم لنا وجعل 
ال اه ا 0 مد 
نه نا كن ؛ الظالمين 1 4 .)5١‏ 
بعد 5 ال ما ا من 00 )ا (الشورى» ”17: نا كان من 
الأفضل للعباد أن يعفوا عن الناس الذين أساؤوا إليهم. فإن اللّه بالتأكيد 
سيعفو عن ذنب عدم عبادته « فقكدلك يفعل قيما صيعوه من حمه 
وحقوقه يعفو ويصفح ويصلع. فيكون المآل إلى رحمة الله ش الدارين. 
فتعم الرحمة». (الفتوحات 5. 898 . .)7١‏ 


رحمة الوجود 

القول بأن للّه الصفات العلية هو القول إن الواقع ذاته متجذر ك 
هذه الصفات ويطلب أن تكشف نفسها . المصطلح المفتاحي هناء كالعادة, 
هو الوجود . الله هو الوجود الواجبء والذي يعني أنه يستحيل أن لا 
يكون. كل ما عداه ممكن الوجودء وذلك يعني أنه لا يوجد له مطالب 
أصيلة ‏ الوجود . الكون - كل شيء ما عدا اللّه - يدين بوجوده إلى 
عطاء اللّه. وهو رحمته. كل عالم الممكنات ليس إلا نَمْس الرحمن. 

أكثر دليل يقتبسه ابن عريي للإشارة إلى عموم الرحمة هو قوله 
تعالى 0 ورحمتي وسعت كل شيء 0 (الأعرافء : 197). ويتبع ذلك أن 
«فعين العالم عين الرحمة لا غيرها». (الفتوحات ”7 45 . 714). لا تشير 
هذه الآية إلى أن الرحمة تتعلق فقط بعوالم محددة, أو أنها موجودة 2 
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الجنة وليس © الجحيم «ومن هنا فدار الرحمة هي دار الوجود». 
(الفتوحات :. 1 . 57).«لأن الاسم الرحمن يحفظنا ... فإن الوجود 
يصحينا فما كنا إلى الرحمة وحكمهاء» (الفتوحات ”. ا6١.‏ ؟73).«المال 
إلى الرحمة لأن الأمر دور. فانعطف آخر الدائرة على أولها والتحق به 
فكان له حكمه. وما كان إلا الوجود. وقال سيقت الرحمة الغضب لأنه بها 
كان الأيتواء:والتكدب عركن والحرظن :زاكل»: (المتوحاك ب :ةه 71 . 

نظرأ لأن الكون هو كل شيء ما عدا اللّه. فهو كل شيء ما عدا 
الرحمنء الدائم. الحيء القوىيء العالم, الكريم. باختصار إنه كل شيء ما 
عدا الوجود الحق. من هنا فإن الكون ليس لديه شيء من تلقاء نفسه 
يدعم معطدوذة: بق الوقيثت”تضيعة تحن جميف] درك ا محساهنة 
المستضعف هو صفة نبيلة كريمة. كيف بالله وهو الرحيم والكريم 
بذاته. أن يفعل شيئاً غير مساعدة الضعفاء؟ «والخلق كلهم ضعفاء 
بالأصالة. فالرحمة تشملهم» (الفتوحات 5؟. 700 . 37). 

يقول القرآن: 0 نَيِْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَنَا عَلَى الْأعْرَجٍ حَرَجَ ونا 
علَى الْمريض حرج 0(الفتح: 17). تؤخذ الآية عادة على أنها تعني 
سام االشرجة ونع الطيفاء والمعاقين. ولكن الشريعة هي قانون الله 
وكونها قانون الله فهي تعبر عن طبيعة الوجود ذاته. يتبع ذلك أن المعنى 
الأعمق للآية يعني أن الله لطيف وودود مع جميع الضعفاء والمحتاجين. 
ولكن الضعف والحاجة هي صفات كل الكونء. الذي هو ما سوى الحق 
القوى القدير.«قال المؤوف [أي من به آفة] لا حرج عليه؛. والعالم كله 
مؤوف فلا حرج عليه لمن فتح الله عين بصيرته. ولهذا قلنا مآل العالم 
إلى الرحمةء وإن سكنوا النار وكانوا من أهلها 0 لَيّس علَى الْأُعمَى حرج 
وَنَا عَلنَى الْأعْرَحجٍ حَرَج وَنَا عَلَى المَرِيض حَرَجَ 0 وما ثم إلا هؤلاء... 
فالعالم كله أعمى؛ أعرج. مريض». (الفتوحات ؛. ؛ "؛ . 4 ؟). 
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أسبقية الرحمة 

يجد ابن عربي 2 جميع أنحاء القرآن الكريم إشارات إلى الانتصار 
النهائي للرحمة. على سبيل المثال: القرآن يخبرنا أن «السعداء» سيبقون 
بك الحنة إنذا اأعطاء غَيِرَ مجدوذ 00هودء٠ 1٠١6 :١‏ ). 4# المكان ذاته 
تخيرقا نا وو الا تكنا نميه ون يفا النار إلى :الا تعمرولكرة مكتين ابن غرين 
إلى أن الله .ما قال إن الحال التى هم فيها لا تنقطع كما قال 2 
السعداء». ويواصل. «والذي منع من ذلك قوله 0 وَرَحَمَتي وسعت كل 
شسيء 0(الأعرافك: 16)., وقوله "إن رحمتي سبقت غضبي” /4 هذه 
النطياة: فإن الوجود رحمة ل حق كل موجودء وإن تعذب بعضهم 
بيعض». (الفتوحات 7: .)771-181١‏ 

القول بأن الرحمة سبقت الغضب يعني أن نقول بأن اللّه سابق 
لمخلوقاته. وأن النور سابق للظلام: وأن الواقع سابق للوهم, وأن الخير 
سابق للشر. أو القول بأن الرحمة وسعت كل شيء. بما © ذلك الغفضب 
الذي توظفه د سبيل تحقيق غايتها . «وقال 0 وَرَحَمّتي وَسعت كل 
شيء 0 وغضبه شيء. فقد وسعته الرحمة وحصرته وحكمت عليه, 
فلا 50 إلا بحكمها. فترسله إذا شاءت». (الفتوحات ؟. 5. .)5١‏ 

يتخيرنا القراق أن الاين ف :واة امتلكوا "كل مهناف التعيناة الدناء 
فإن ذلك لن ينفعهم 2 الافتداء من سوء أعمالهم 0 وَلَوَ أن للّذيىَ 
ظَلَمُوا ما في الْأرض جميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهَ نَافْتَدُوَا به من سوء الْعَدَابِ 
يوم اْقيَامَة ويا لهم من اله مَا لم يَكُوتُوا يَحْتَسِبُونَ + وَيَدَا لهم 
سيئَات ما كسبوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يُسْتَهَزِنُون 0 الزمر 40:59 
4؛). علماء العقيدة. أصحاب الظن السيء. يقرأون هذه الآية وكأنها 
ضمانة على أن الله سينفذ فيهم وعيده: ولكن ابن عربي يرخض هذا 
الرأي. فاللّه هو «الخير المحض الذي لا شر فيه» (الفتوحات 7: 408 - 
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5). والظالمون المنغمسون # المعاصى يحسيون أنهم سيلقون الشيء ذاته 
من اللّه. ولكن «يبد و لهم من اللّه ما لم يكونوا يحتسبون. وهو مشاهدة 
ما هو الأمر عليه 4 نفسه. قنفّس اللّه عنهم بما بدا لهم منه وما يبدو 
من لكينلا | نخيروه ‏ الفكوحاك ا نك 1 

كفنا ستدق:وتمنك الاشارة::واحدة مخ اكت و نا كيئوات القران وكنوجا 
على خيرية المقاصد الإلهية هي 2# البسملة. الصيغة التي تستخدم 2 
بداية كل سورة قرآنية؛ «بسم اللّه الرحمن الرحيم». باعتبار «اللّه» هو 
الاسم الشاملء. فهو يحتوي جميع الصفات الإلهية؛ والتى يمكن تقسيمها 
إلى مجموعتين: اللطف والشدة. أو صفات الجمال وصفات الجلالء؛ أو 
الرحمة والغضب. وحقيقة أن هذا الاسم يتبع باسمين متعلقين بالرحمة 
يخبرنا أن جانب الرحمة من الله يحيط بالخلق والوحي. كما يشير ابن 
عربي. «ليس 4 البسملة شيء من أسماء القهر ظاهراً. بل هو الله 
الرحمن الرحيم. وإذا كان يتضمن الاسم اللّه القهر فكذلك يتضمن 
الرحمة. فما فيه من أسماء القهر والغلبة والشدة يقابله بما فيه من 
الرحمة والمغفرة والعفو والصفح وزناً بوزن 4 الاسم الله من البسملة. 
ويبقى لنا فضل زائد على ما قابلنا به الأسماء 2# الاسم الله وهو قوله 
الرحمن الرحيم... وما من سورة من سور القرآن إلا والبسملة 4# أولهاء 
فأولناها أنها إعلام من اللّه بالمآل إلى الرحمة؛ فإنه جعلها ثلاثاً: الرحمة 
المبطونة 4 الاسم اللّه والرحمن والرحيم». (الفتوحات 7 9. 14؟). 

يقارن ابن عريى البسملة # بداية كل سورة بالنية التى تسبق أي 
عمل. فبحسب الشريعة. فإن الخلل 4# العمل يُجِبّر من خلال النية «فما 
تخلل العمل من غفلة وسهو لم يؤثر ‏ صحة العملء فإن النية تجير 
ذلك. لأنها أصل 4# إنشاء ذلك العمل؛ فهي تحفظه: وكذلك البسملة 
جعلها الله 4 أول كل سورة من القرآن: فهي للسورة كالنية للعمل. فكل 
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وعيد وكل صفة توجب الشقاء مذكورة 3 تلك السورة: فإن البسملة يما 
فيها من الرحمن © العموم والرحيم 4 الخصوص. تحكم على ما يك 
تلك السورة من الأمور التى تعطي من قامت به الشقاءء. فيرحم الله ذلك 
العبد.. فالمآل إلى الرحمة لأجل البسملة؛. فهى بشرى». (الفتوحات ”5 
١ .)5١ 117‏ 
العبودية الذاتيه 

يفوز الناس بالجنة من خلال اتباعهم الهدي الإلهي المرسل إليهم من 
خلال الأنبياء. وبالطريقة ذاتها يستحق الجحيم من يتجاهل هذا الهدي. 
يقود الهدي النبوي الناس للعبودية الحقة للّه. ولكن يخبرنا القرآن أيضاً 
أن كل من 2 السموات والأرض عبد بطبعه 0 إن كل من في السماوات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبْداً 0 (مريم. 14:+0). لا أحد يمكنه تجاهل 
الأو لكر الذي أنشأه: ولذا فإن الفعل الأول لأى مخلوق هو الطاعة. 
بكلمات أخرى. فإن الصفة الأولى المخلوقة لكل شسيء هي طاعة الأمر 
الإلهي وعبادة الرحمن. هذه الصفة ستمارس دورها الملائم عاجلاً أو 
آجلاً. بعد أن أوضح هذاء يقول ابن عربي: «والسبق للرحمة فلا بد من 
المآ ل إلى الرحمة ب كل ممكن عرض له الشقاء لأنه بالأصل طائع». 
(الفتوحات 24 797 . .)٠١‏ 

هناك نوعين من العبادة والعبودية:«الذاتية» التابعة للطبيعة 
المخلوقة. و«العارضة» الناتجة عن الأمر الإلهي بواسطة الرسل. يعتمد 
وجود العبودية العارضة على عوامل عدة؛ ليس أفلها حرية الإختيار. 2 
العالم الآخر. سواء كان مصير الإنسان إلى الجنة أو إلى الجحيم: فإنه 
سيفقد حرية الإختيارء ويعود للعبادة وفقاً للعبودية الذاتية «ولهذا يكون 
المآل 4ك الأشقياء إلى الرحمة لأن العبادة الذاتية قوية السلطان. والأمر 
عارض والشماء عارضء وكل عارض زائل». (الفتوحات ”, .)١١ . 2٠7‏ 
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على الرغم من أن البشر أحرار عند مقارنتهم ببقية المخلوقات. إلا 
أنه لا حرية لهم إذا ما تمت مقارنتهم باللّه تعالى. هم عبيده بشكل 
مطلق. مثل أي شيء آخر. همء كما قال ابن عربي 2# كثير من الأحيان؛ 
مجبورون 4 اختيارهم الحر. لا يتركون أبداً عبادتهم الذاتية. حتى وإن 
اختاروا رفض العبادة العرضية. وسوف يغفر اللّه لهم عصيانهم 
العرضي «ولما كان عذر العالم مقبولاً ب نفس الأمرء لكونهم مجبورين 2 
اختيارهم. لذلك جعل الله مآل الجميع إلى الرحمة». (الفتوحات ؟, 
25 . 1). 


الفطرة 

يفهم المسلمون عادة مفهوم «الفطرة» على أنه يعني أن جميع الناس 
يولدون مع فطرة مهيأة للتوحيد . وإن لم يعترفوا بوحدانية الله فذلك ف 
الحقيقة بسيب أنهم يسيرون بشكل مخالف لطبيعتهم. الفطرة الأصلية 
مرتبطة مع ميثاق «ألست5» عندما كل البشرء قبل د خولهم إلى هذا 
العالم وقفوا أمام اللّه واقروا له بالعبودية!!*). غالباً ابن عربي ما يطابق 
الفطرة مع عبادة الناس الذاتية لله تعالى «كل مولود إنما يولد على 
الفطرة. والفطرة الإقرار للّه تعالى بالعبودة فهي طاعة على طاعة». 
(الفتوحات 14 ١.5‏ ): 

حتى أولئك الذين ينتهى بهم المطاف 2# الجحيم سوف يجنون ثمرة 
هذه الطاعة الأولية. سوف تتوقف معاناتهم عندما يتأتى لهم فهم أنهم.: 
مثل كل الأشياء. خلقوا عبيداً للرحمن. سيتوقف عند ذلك دعواهم 
بالريوبية. والسيطرة؛ والتحكم؛. وسوف يقرون بأنهم ليسوا إلا مخلوقات 
وعبيد . سيد ركون بأن كل شيء حقيقي إنما ينتمي للحق تعالى. 


1- لواذ أحد رَبك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 


بِرَيْكُم قَانُواً بَلَى شهدنًا () (الأعراف: 97 17). 
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وسيعطون كل شيء حقه. وبالتالي سيخرجون من الجهل والوهم والألم. 
«ويجنون ثمرة قولهم [ ميثاق ألست] ابلى 0. فكانوا بمنزلة من أسلم 
بعد ارتداده. فحكم على الكل سلطان بلى فأ عقيهم سعادة بعد ما مسهم 
من الشقاء بقدر ما كانوا عليه من زمان الدعوى. فما زال حكم بلى 
يصحبهم من وقته إلى ما لا يتناهى دنيا وبرزخاً وآخرة». (الفتوحات 5., 
1ك ). 

يقدم ابن عربي واحداً من أكثر تأكيداته جرأة حول حكم الفطرة 2 
سياق الإنتقاد القرآني الثابت للمشركين الذين عبدوا غير اللّه. يورد 
القرآن الأعذار التى قدموهاء مثلاً 0 ما تعبدهم إنَا ليَقَريُونًا إِلَى الله 
ُلَمَى 0(الزمر. وم: ع). 2 الرد على هذا النوع من الأعذار. طلب الله من 
نبيه أن يسألهم عن أسماء شركائهم 0 وَجِعَلُواً لنّه شركاء قل 
سموهم 0(الرعد؛ ؟1: 78). تفسير أبن عربي لذلك «فإنهم إذا سموهم 
بان أنهم ما عبدوا إلا اللّه. خما عبد كل عابد إلا الله 4 المحل الذي 
نسب الألوهية له». هناء وعلى الرغم من إشراكهم غير اللّه. فإن هؤلاء 
الناس ثابتون على التوحيد الذي هو حق اللّه. وهو «التوحيد للّه الذي 
أقروا به # الميثاق». ولذا بقيت فطرتهم مستصحبة لهم. «ومن قوة 
بقائهم على الفطرة أنهم ما عبدوه على الحقيقة # الصورء وإنما عبدوا 
الصور لما تخيلوا فيها من رتبة التعقريب. كالشفعاء». وهذا ما سيؤدي 
بهم إلى مغفرة اللّه وعفوه. (الفتوحات 5. 714.74 وما قبله). 
العداب المستعدذب 

يؤكد القرآن على أن الجحيم سوف تستمر إلى الأبد. وهذا قد يبدو 
دليلاً قوياً معارضاً للرحمة الشاملة. لم ينكر ابن عربي أبدية الجحيم, 
ولكنه أنكر ديمومة العذاب. حجته الأساسية هى ببساطة أسيقية 
الرحمة.«فأين الشقاء المسرمد. حاشا للّه أن يسبق غضبه رحمته. فهو 
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الصادق. أو يخصص اتساع رحمته بعدما أعطاها مرتبة العموم». 
(الفتوحات 25 211. .)5١‏ 

الآية القرآنية التي تدعم موقف ابن عربي بشكل صريح هي ربما 
قوله تعالى 0 كَل يا عبّادي الّذينَ أَُسَرَفُوا عَلَى أنفسهم نا تَقَنَطُوا من 
رحمة اللّه إن الله يَغْمْر الدَنُوبٌ جميعاً إِنَّه هوَالْخَضور ا 0 
(الزمر.#9: 8ه) . غالياً ما يمول القران إن ذنوب الذين تايوا وقاموا 
نالا عمنا ل النضنا لحة دوف تفقو :ونعو هنا كفو ن الأمة القرافيية إن اللة 
يغفر الذنوب جميعاً. سوف يغفر ويرحم التائبين والذين عملوا 
اهنا لحا بدروفانيعة اللسيرقين ل تمسنوا من وخدة الله انرا هيقف 
الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم. فجاء بالمغفرة والرحمة 4 حق 
التائب وصاحب العمل الصالح. كما جاء بهما 4 المسرفين الذين لم 
يتوبوا ونهاهم عن القنوطء. وأكد بقوله جميعاً. وأكثر من هذا الإفصاح 
الإلهي 2 مآل عباده إلى الرحمة لا يكون». (الفتوحات ", 505. .)١‏ 

سيرد كثير من الناس بالاستشهاد بآيات قرآنية مختلفة تجعل من 
العصاة موضوعاً لغضب اللّه وعقابه. يجيب ابن عربي إن غضب الله 
مرتبط فقط بهذا العالم. 4 العالم الآخرء. جميع المخلوقات ستتيع 
أوامره بالضبط. لأنهم سيعبد ونه بذاتيتهم. وسيكون راضياً عنهم, 
سواء حلّوا 2 الجنة أو 4 الجحيم. لأنهم لا يمكن أن يعملوا إلا طاعته 
من خلال فطرتهم الأصلية. الجميع سيعمل وققاً لما يرضي الله «لأن 
الموطن يعطيهم ذلك. بخلاف موطن الدنيا والتكليف». (الفتوحات 5 
.)١3١ . 6‏ 

خاطب اللّه الناس 24 هذا العالم عن طريق الأنبياء. وأمرهم بفعل 
أشياء واجتناب أشياء أخرى. وللإنسان الحرية # فعل ما يرضي اللّه أو 
ما يسخطه. الحالة كما يصفها ابن.عربي هي أن «النار جعلها اللّه دار 
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من سخط عليه. فلا بد أن يتحرك أهلها فيما يسخط الله دار 
الدنيا». غير أنهم بمجرد دخولهم إلى الجحيم لا يمكن أن يتحركوا إلا 2 
مرضاة اللّه «ولهذا يكون المآل لأهلها إلى حكم الرحمة التي وسعت كل 
شيء». (الفتوحات ”. 2:56 . 751 ). 
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يهول القران 0 رضي الله عَنَهم وَرخيوا عَنْهُ لا (المائدة: 6: :1١١9‏ 
البينة» 98:8). ينبغى للمرء أل ينخدع بحقيقة أن سياق هذه العبارة 
تشير صراحة للجنة. الحق تعالى لا يجِلّى رضاه حتى يساق أهل النار 
إلى منازلهم: وآهل الجنة إلى منازلهم. «إذا أخذ أهل النار إلى منازلهم 
وأهل الجنة الى منازلهم رضي الكل يما هم فيه بإرضاء الحق؛ فلا 
يشتهي واحد منهم يخرج عن منزلته. وهو بها مسرور». (الفتوحات ”: 
4غ”- 5). 

يكمل ابن عربى هذه الفقرة بالإشارة إلى عدم انتشار هذا النوع من 
تحسيق الظن :با لل لا اخنة على هن علمة: قد ششرح أن زضنن الله 
سيحكم على الجنة والنار. يفترض أن بعض الناس أدركوا هذه الحقيقة 
ولكنهم صانوها عن الناس رحمة بهم لأن الإنكار يسرع إليهم من 
السامعين؛ ولحماية الآخرين من عواقب رفض الحقيقة «ما نبهت عليه 
هنا إلا لغلبة الرحمة على 2 هذا الوقت. فمن فهم سعد ومن لم يفهم 

يشق بعدم فهمه. وإن كان محروماً». (الفتوحات ”. 7514 . 1 ). 

واحد من أسماء الله 4 القرآن هو «الصبور». فاللّه صبور مع 
العصاة من عبيده. والقرآن يقول إنه سيؤخر أخذهم بمخالفاتهم إلى 
الآخرة. هو صبور على الرغم من لعنه للذين يؤذونه 0 إن الّدِينَ يَؤْدُونَ 
الله ورسوله لَعنّهم اللّهُ في الدنيًا والآخرة 0(الأحزابء +8: اه). يقول 
ابن عربي 2 شرح معنى هذه الآية إنه عند . نهاية الحياة 4 هذا الكون, 
فإن أذيتهم لله سوف تنتهي أيضاً. وكذلك خاصية الأسماء الإلهية التي 
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ترد على هذا الإيذاء. مثل أسماء «المنتقم» و«دشديد العقاب» «ومن 
أسباب العقاب الأذىء والأذى قد زال فلا بد من الرحمة وارتفاع 
الغضب. قلا بد من الرحمة أن تعم الجميع بفضل اللّه. إن شاء اللّه». 
(الفتوحات 27 505. ؟3). 

يجد ابن عربي إشارة إلهية لمسألة مآل الرحمة # الكلمة القرآانية 
للتأدي ب« عذاب». المعنى الأساسي لجذر الكلمة [ع-ذ-ب] يشير إلى 
الحلاوة والقبولء والذي لا يرتبط بأي وجه بالألم والمعاناة. المعنى 
الظاهر غير المرتبط بالموضوع يوجد 4 صيغة الأسماء والتي تعني المنع؛ 
وطرف الشيء. ونهاية السوط2”*) 

يبدو العقاب أساساً أنه يعني الألم الناتج عن الجلد . 4 القرآن هو 
مصطلح عام يشير للعقاب الذي يلحق الناس .4 الجحيم. كان يمكن 
للقران أن,مستكيخ قلات اخرى قشر إلن للضي ؤاقهه ناذا الخعاو الله 
هذه الكلمة المحددةة بالنسبة لابن عربي. السبب يكمن 3# النهاية, 
العذاب سيصبح ٠‏ عذب» لأولئك الذين يعانونه. «سمى عذاباً ما يقع به 
الآلام بشرى من اللّه لعباده إن الذي تتألمون به لا بد إذا شملتكم الرحمة 
أن تستعذبوه وأنتم 2 النار». (الفتوحات ”. /371. .)١‏ 


تنوع الأمزجة 

الله عادل؛ والتعريف الأساسي للعدالة هو وضع الأشياء 4 أماكنها 
الملائمة. العدل الإلهي يتجلى يه وضع الناس 2# الأماكن الملائمة 
لطبيعتهم. عندما يصلون إلى مساكنهم النهائية سيجدون أنفسهم 
سعداء لأنهم وصوا إلى بيوتهم. ليس المكان هو الذي يحدد النعيم أو 
العذاب. ولكن طبيعة الشخص الذي يدخل المكان. ملائكة العذاب 


2 - انظر ع-ذ-ب 2# ٠‏ لسان العرب». 
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يتنعمون 2 الجحيم. كما سيفعل العصاة أيضأ . «النعيم ليست سوى ما 
يقبله المزاج وغرض النفوس, لا أشثر للأمكنة 4 ذلكء. فحيثما وجد 
ملائمة الطبع ونيل الغرض كان ذلك نعيماً لصاحبة». (الفتوحات ؟, 
لا . 07 

تساعد طريقة التفكير ذاتها ابن عربي 2# تفسير لماذا يشير القران 
ليس فقط إلى «نار» الجحيم. ولكن أيضاً لرياحها الباردة «الزمهرير». 
الذين يذهبون للجحيم يفعلون ذلك لأن الصورة الإلهية الفردية فيهم. 
أي مزاجهم. غير ملائم لاعتدال الجنة. الشخص ذو المزاج البارد سيجد 
أن حرارة النار نعيم؛ والشخص ذو المزاج الحار سيجد أن البرد القارص 
نعيم. ما يقع به الألم لمزاج مخصوص يقع به النعيم لمزاج آخرء. «فلا 
تتعطل الحكمة ويبقي الله على أهل جهنم الزمهرير على المحرورين 
والنار على المشرورين فينعمون 4 جهنم: فهم على مزاج لو دخلوا به 
الجنة تعذبوا بها لاعتدالها». (الفتوحات 07 701. "). 

يجد ابن عربي إشارة أخرى إلى نعيم النار 2# الآية القرآنية 0 إِنْهُ 
من يت َبَهُ مُجْرماً هن لَهُ جَهَثمَ نا يَمُوتَ فيا وا يَحْبى 0(طه .»: 
4). فأهل النار لا يموتون فيها «لما حصل لهم فيها من العافية بزوال 
الآلام». وعندما يزول الألم يتحول العذاب إلى عذوبية.«ولا يحيون. أى 
ما لهم نعيم كنعيم أهل الجنان الذي هو أمر زائد على كونهم عافاهم من 
دار الشقاء». (الفتوحات ؟, 71+60 . 77). 

يؤكد ابن عربي 2# أكثر من موضع على أن نعيم أهل الجحيم هو 
بالذات 2 زوال المعاناة والألم. ولكن هذا ليس بالأمر الهين؛ بالقياس إلى 
قسوة الجحيم. «فلذة أصحاب الجحيم عظيمة لمشاهدة الدار وحكم 
الأمان من حكمها فيه. ليس العجب من ورد ش بستان: وإنما العجب من 
ورد شك قعر النيران». (الفتوحات ؛. 09”. 1 ؟). 


التسليم 

يقول ابن عربي إن شقاء النفس مستمد من رفضها التسليم لحكمة 
الله وتقبّل طبيعتها الخاصة بها . يعاني الناس 4 نار جهنم لأنهم لا 
يثقون بالله. ويصرون على أن العالم يحتاج إلى أن يتغير ليتوافق مع 
رغباتهم الشخصية. « فالأشقياء ليس لهم عذاب إلا منهم. لأنهم أقيموا 
4 مقام الإعراض والتعليل لأفعال اللّه 4 عباده. ولأي شيء كان كذا ولو 
كان كذا كان أحسن وأليق». (الفتوحات ”", 25 . 0). 

الاعتراض على كيفية وجود الأشياء. هو اعتراض على الحق تعالى, 
الذي أعطى كل شيء خلقه. إنهم يشاركون أولئك الذين 0 شَآقواً اللّه 
وَرسُولة (الأتفالء 4: 15). يفسر ابن عربى معنى والحين]ا لهذه الآية من 
خلال استخدام تهجئة كلمة «شاق» والتى تعني الخلاف والنزاع. وكذلك 
تعنى الشقاء. «فشقاؤهم شقاقهم». الجحيم هي دار الأشقياء لأنهم 
دخلوها على هذه الحال. 4 نهاية المطاف. على كل حالء يتغير حالهم 
وسيد ركون بأن لا فائدة من مساءلة الله ورفض الاستسلام لطبيعتهم. 
«فإذا طال الأمد على الأشقياء وعلموا أن ذلك ليس بنافع قالوا: 
فالموافقة أولى». عند ذلك تتغير حالهم: ويختفي شقاقهم مع الله 
ورسوله.«فزالت المشاققة فارتفع العذاب عن بواطنهم فاستراحوا ف 
دارهم: ووجدوا 2 ذلك من اللذة ما لا يعلمه إلا اللّه. لأنهم اختاروا ما 
اختار الله لهم. وعلموا عند ذلك أن عذابهم لم يكن إلا منهم». 
(الفتوحات ”, 287 . 17 ). 

عندما يقبل المقيمون 2# الجحيم طبيعتهم الخاصة:. يدركون أنهم 
ماكثون 4 النار أبداً. وهذا يجعلهم آمنين 2# أماكنهم. لأنهم لن يعودوا 
يتساءلون عما إذا سيكونون من بين أولئك الذين قال عنهم الحديث إنهم 
لم يفعلوا خيراً قط .4# الدنياء ولكنهم سيخرجون من الجحيم برحمته 


حدل 


تعالى.«٠فلما‏ ينسوا فرحواء فنعيمهم هذا القدرء. وهو أول نعيم 
يجدونه... فيستعذبون العذاب. فتزول الآلام ويبقى العذاب». 
(الفتوحات 1م )ء 

من بين الآيات القرآنية التي تنتقد من أشركوا مع الله غيره قوله 
تعالى: 0 وَنَا تَكُونُوا من الْمُشَركِينَ .*» من انَّدْينَ فَرَكُوا دينَهُمَ وَكَانُوا 
شيعا كل حرْب بما لَدَيهِمَ فَرَحُونَ 0 (الروم, 0 00-81). يجد أبن عربي 
بشارة كافتة هباح ل قترقوا درتية قدا , إقه جلا عيلية شرج كيت 
أن القرآن يشجع قراءه على البحث عن المعاني الأعمق لآياته؛ والتي هي 
يات لقوم يَعَقَلُونَ (البقرة7: 4)154: و0 لقوم نتفكرؤن :0( فوضن 1 
14). إنها 5 من يفهم الآيات بأولي الألباب. والتى تعني من يمتلك 
العقل أو أهل الفهم. حرفياً «اللب» يعني النواة. وهو مصطلح يستخدمه 
ابن عربي 2 مقابل «أهل القشور». 

من يصل إلى لب الأشياء يتنعم بمعرفتهاء وكذلك من يبقى مع 
القشور يتنعم بجهله. كل مجموعة لديها فكرتها عن السعادة. ولا أي 
واحدة منها خطأ. لأن كل فكرة تتفق مع الطبيعة الخاصة لكل مجموعة. 
هذه رحمة من اللّه. والتي مع ذلك تتسلل إلى هذا العالم بشكل غير 
مقصود. لأنه هنا ليس الجميع سعيداً بما لديهم. ولكن الأمور سيتم 
تسويتها 2# العالم الآخر. «فتحقيق قوله عموما 0 كل حزّب بما لَديهم 
فَرِحونَ 0 (الروم: 0: 60). إنما ذلك 4 الآخرة بخلاف الدنيا فإنه لا 
يعلم 2# الدنياء بل هو # الكثير من غير عموم... ومآل الكل 2# الآخرة 
بعد انقضاء مدة المؤاخذة إلى الفرح بما عنده. وبما هو عليه». 
(الفتوحات 5, ١!غ‏ . 9). 

الفقرة الأخيرة يمكن أن تفيد كتلخيص لفكرة حسن الظن باللّه عند 
ابن عربي. يشير إلى أن القرآن لم يقدم آيات صريحة تتعلق بعذاب أهمل 
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النارء وما قيل حول ذلك يجب أن يفهم على أنه تهديد . ولكن الله هو 
مصدر جميع مكارم الأخلاق. والشخص النبيل والكريم لا ينفذ 
ديد اكه قفون القواق ف واتحدة فق أكثنالفمراتك ديذدا :0 الماوعة 2 
ما القَارعَه وما أَدْرَاكَ ما الْقَارِعَهٌ * يوم يَكُونَ النّاس كَالْفْرَاش 
الميُثُوث + وَتَحُونَ الجبال كالعهن المنفوش 0(القارعة ١١١1-ه).‏ 
هذا بالفعل يبدو أنه موقف مخيف. ويقية السورة القصيرة تدعو القراء 
الى اغتياره تحد يرا من كوارتث قادمة #الكرة خسدن انظ ياللة عنين ابن 
عربى يسمح له بقراءته على أنه علامة على أسيقية الرحمة الشاملة: 

«وغاية الأمر أن الله عنده سن المآب 00ل عمران: ": .)١5‏ وما 
قرن الله قط بالمآب إليه سوأ تصريحاً. وغاية ما ورد ب معرض التهديد 
4 الفهم الأول... فرحمته واسعة ونعمته سابغة جامعة... ولذلك حشر 
العالم يوم القيامة كالفراش المبثوث, لأن الرحمة منبثة 2 المواطن كلها 
بي سيد سي دو يعي ال 
(الفتوحات © 2 6 
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